ری 


اسنا ی واا 


زرا دار و ےو ان . 


oll. 


_ 
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اکا ا 


بے کی وحعضت ری 
رارع ب ےن دای 


ادمة : 


امام النقص االحوظ لكتاب التاريخ القديم بصفة عامة » 
وکتاب التاريخ المغاريى القديم بصفة خاصة فى الكتبة العربيةه 
واستجابة لرغبة الكثر من الطلبة » الذين الحوا على مرارا » 
لنشر المحاضرات التى كنت القيها على طلبة السنة الثانية 
ليسانس « التاريخ » بجامعة الجزائر » دونت هذا الكتاب الذى 
يمرض الحاضرات التى التيتها على هؤلاء الطلبة فى الفترة ما 
بین 1986 — 1990 * 

الكتاب موجه آذن فى الاصل لهؤلاء الطلبة › كما دو موجه 
للجمهور المثقف عامةء ولهواة التاريخ منه خاصة › ولهذا رعيت 
فيه الحرص على شرح الادة التاريخية بالقدر الذى تسمح به 
ضرورة الاختصار »> فليس ممكنا هنا أن أعطى التوضيحات 
الشاملة لكل الفترة المدروسة › التى تحتاج فى الواقع الى 
مجلدات وتضافر جهود مجموعة من الباحثين ٠‏ 

الكتاب اذن لا يستهدف عرض تاريخ شامل مغصل لافترة التى 
المراحل الرئيسية لهذا التاريخ التى يسترشد بها كل باحث يريد 
لزيد من التعمق والمعرفة ٠‏ 

وقد قسمت ا)حاضرات الى مدخل وخمسة فصول › تعرضت 
فى المدخل الى البلاد والسكان » بينما تناولت فى النصل الاول 
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التوسع الفنيقى فى غربى المتوسط مستعرضا العوامل والاسباب 
التى دفعتهم الى التوسع › شم تاأسيس قرطاجة وتشكل 
الامبراطورية القرطاجية قبل التعرض الى الحضارة البونيقية 
فى البلاد المغاربية ء٠‏ أما الفصل الثانى فقد خصصته للممالك 
الوطنية : أصولها وتطورها › مركسزا أساسا على الجوانب 
الحضارية » بينما تناولت في الفصل انثانت المغشرب فى الممد 
الرومانى منذ سقوط قرطاجة سنة 146 ق ٠م‏ الى التدخل 
الوندالى فى النطقة سنة 429 م ء واستعرضت فى الفصل الرابح 
الجوانب المتعلقة بالفترة الوندالية فى البلاد المغاربية والفترة 
البيزنطية فى الفصل الخامس ء٠‏ 

وللتعرض لكل هذه الجوانب » تتوفر لدينا الكثر من المصادر 
التى يصعب على الباحث الالام بها كلها واستعراضها فى مثل هذا 
العرض الوجز » وفضلت آن أضعها فى متناول القارىء فى ثنايا 
الكتاب »› اضافة الى الصادر » حرصنا على الاستفادة مسن 
البحوث والدراسات الحديثة وكذا تقارير البعثات الاثرية التى 
تكمل نقائص المصادر الاصلية التى هى اغريقية آو لاتينية » 
وهنا تکمن احدی هذه النوآاتص › أذ لا يهتم همؤلاء بانطقة 
المغاربية الا عندماً تكون على أحتكاك بهم » وفى هذه الحالة أيضا 
يتناولون تاريخ النطقة من زاوية ووجهة خاصة كثر! ما تحتاج 
الى وقفة وتأمل » وهو ما حاولنا التيام به بالغوص فى أعماقتها 
واستجلاء خغاياها »> ومع ذلك أشعر دائما أن تأريخنا القديم 
ما زال فى حاجة الى اآزيد من الدراسة فى مختلف جوآنبه 
ومراحله › ولا یمکن آن نستوفیه فی مثل هذه الحاضرات و 
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خلال سنة جامعية واحدة » ولهذا فضت التركيز على الجوائب 
الحضارية على الفوص ق تتبع الاحداث السياسية الأ الضرورى 
منھا لاستيماب الاحداث ء٠‏ 

وانى فى هذه اللحظة التى أنتهى فيها من هذا الممل أشعمر 
بالعرفان بالجميل لكل عمال ا)كنبتين : الوطنية والجامعية » 1ا 
بذلوه معنا من جهد أئناء تحضر هذه الحاضرات » فلهم كل 
الشكر والامتنان ٠‏ 


محمد آلهمادی حارش 


الجزائر فى 28 02 س 1992 


س قائمسة الخد لختصر ت 


A.A. : Annuaire Archcologique, 

Ant Ar. : Antiquités Africaines. 

Ant. Clas. : Antiquités Classiqucs. 

B.A. : Bullctin Archcologiquc. 

B.A.C.T.H : Bullctin d’Archéologic du Comité des Travaux 
Historiqucs. 

B.A.M. : Bulletin d’Archcologic Marocaine, 


B.S.A.E., : ° Bulletin de la Société Jus Antiquaires de France, 


B.S.G.O, : Bullctin de la Société de Géoraphie de la pro- 
vince d' Oran. 


C.B.  ; Cahier Byrsa. 

C.H.M, : Cahicr d'Histoire Mondial, 

C.SA., : Cahicr dc la Socıété Asiatiquc. 

CIL, : Corpus Inscriptionum Latinarum, 

CR.A.L : Compte Rendu d'’Academie des Inscriptions ed 
Bclles-Lettres. 

C.T. : Cahicrs de Tunisie, 

J.A. : Journal Asiatique. 

3.S. : Journal des Savants, 


M.A.H : Melange d’Archcologie ct d’ Histoire. 

M.A.I : Memoircs d” Academie des Inscriptions et Bclles 
Lettres, 

P.U.F : Presse Universitaire de France, 

Rec. de Constantine : Receuil des Notices et Mocmoires de ls 
Société Archcologique de Constantine, 


R.A.F. . +: Revue Africaine. 

RA. 3 Revuc Archecologique. 
R.E.A. : Revue des Etudes Ancicnncs, 
R.E.L : Revue des Etudes Latincs, 
R.H : Revue Historique. 


R.H.CM. : Revue d'Histoire ct Civilisation Maghrcbine. 
R.T. : Revuc Tunisicnnc, 
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تبدو البلاد المغاربية على رآى؛ البعض ف شكل رباعى الاخلاع 
غير منتظم » تحده شمالا جبال ذات قمم مسننة › يتجاوز 
ارتغاعها 2000 م » والمعروفة بجبال الاطلس ء التى يمكننا 
تقسيمها الى سلسلتين من الجبال » احداهما ساحلية تمتد 
متو اصلة » باستتتاء فى الوسط » بين الريف ومنطقه القبائل » 
حيث تترك الجبال اكان لهضاب وتشكل الخلجان ء وأخرى 
داخلية تشكل جبال تسالا (ھاەەه۲) ومرتفعات.:لونشريس 
والبيبان أهم حلقاتها » وبين هاتين السلسلتين تمتد السهول 
متتابعة شبه ساحلية ملل سهول الشلف والمتيجة » وأخرى تمتد 
نحو الداخل مثل سهول معسکر وسیدی بلعباس ء٠‏ هذا حسول 
الحد الشمالى لهذا المضلع » بينما يكون الاطلس الاعلى 
والصحراویى حده الجنوبى » اذ يكون الاطلس الاعلى بمرتفعاته 
التی تتجاوز أحيانا 4000 م حاجزا أمام الرياح المحملة ببخار. 
الماء » بينما يتميز الاطلس الصحراوى بقلة الانحدار والارتفاع 
وکا اتصاله شمالا بالبحر وجنوبا بالصحراء دون أن يكون ‏ 
عائقا للاتصال بين الشمال والجنوب بفضل المعابر التى تتركها 
حلقات هذه السلنلة ه٠‏ 


ولاكتمال حلقات هذا المضلع نجد فى العْرب كتنة الاطلس 
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الغربى والاطلس التلى » وق الشرق نجد جبال الظهر التونسى» 
آنتی تعد امتدادا للاطلس الصحراوى » تجتاز تونس ممتدة من 
الطيب ه 


ان امتداد الجبال شمالا حتى البحر وغربا حتى المحيط وجنوبا 
حتى الصحراء لا يعنى غياب السهول على طول السواحل حيث 
نجد سهول مجردة والسهول الساحلية الشرقية ف تونس» 
والسهول الساحلية الغربية با مغرب الاقصى » والسهول العليا 
انجزائرية - المغربية » التى تظهر فى شكل أحواض مخلقة ه 


ورغم تعدد وتنوع هذه السهول » فالمرتفعات تبتى هى العالية 

. على البلاد المغاربية » فمتوسط الارتفاع فى الجزائر 900 م “ 

و 800 م ف المرب رغم وجود على الرتفعات فى المغرب » أا 

تضاریس تونس فهى أكثر بساطة ء فمتوسط الارتقاع لا يتجاوز 
0 م » وأعلى قمة فى اقليم قصرين لا تتجاوز 1554 م ٠‏ 


تلك هى تضاريس الشمال الافريقى » التى كانت نتيجة حركات 
القشرة الارضية وكذا العوامل الطبيعية التى ساهمت فى 
التشكيل المورفولوجى لافريقيا الشمالية الواقعة ما بين خطى 
عرض 18 38 شمالا » ق موقع تخضع معه لتأثیر البحر 
والمحيط والصحراء ٠‏ 


وقد آدی تباين التضاريس والوقع من البحر أو الصحراء 
الى تباین الاقاليم المناخية » فقساوة المناخ القارى تقايلها لطافة 
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اناخ البحری الذى لا يشل غير شريط ساحلى ضيق بالقياسسح 

آما فيما يخص الثروة الغابية » فهى تنتمى الى مثيلاتها فة 
#الحوض الغربى للمتوسط » حيث نجد البلوط ء والعرعاأر ٤‏ 
والعفصية » والعناب والخلنج » وكذا الارز الذى تراجع نو 
الرتفعات فى قمم الاطلس الاوسط والونشريس والاوراس >+ 
آما التنوب (عدنمدك) النوميدى فما زال يغطى قمم 
بچرجرة ه٠‏ 

أما بالنسبة التساقط فاهم خصائصه هى : الاختلاف وسوه 
التوزيع الفصلى والاقليمى ء وعلى العموم نجد آن آراضی شمال 
اخربقیا تعانى نقصا فى الاء »اذا كانت للمغرب الاتصى 
الافضلية بغضل تآثير المد يد فغى الجزائر وتونس لا يغلت من 
الجناف غير الشريط ال ٠‏ لى الضيق » وهو شريط لا يتجساوز 
عمقه فی کل الحالات 100 200 كيلومتر » وأبعد من ذلك 
قسيطر السهوب مع مت بط التساقط السنوى يقل أحيانا عن 
0 ملم مکعب ۰ 


الائية التى نجد بعضها دائمة الجريان ء مثل وادى سباو ء وأم 

الربيع ء واللوية » والشلف » ومجردة وغيرها مسح اختلاف 

وتعتبر ظواهر التساقط وجريان الياه والارض من العوامل 

الاساسية التى تتحكم قى الغطاء النباتى » الذى يتنوع بشكل 
15 


كير » من العابات الكثيغة فى مرتفعات الاطلس الى السهموب 
المارية التى لا تنمو بها غير بمض النباتات العشبية الى تربسى 
عليها قطعان الماشية من غنم وماعز ٠‏ 
الى جانب هذه النباتات الاصلية ء نجد نباتات آخرى دخلت 

الى المنطقة من الاقاليم النباتية المجاورة » مثل السنط » التى 
قنتمى الى الاقاليم الاستوائية الجاغة » والرجراج والبقس » 
التى بيدو أنها دخلت من أوروبا ء وظل الغطاء النباتى يزداد 
قنوعا › يأقتناء آنواع جديدة مثل الصيار والاغأف »> أصیلا 
آمريكا » وآخيرا الكاليتوس الذى أدخل من استراليا ء 

فتنوع الغطاء النباتى الذئ! أشرنا اليه » هو ف ذات الوقت 
قتيجة العوامل الطبيعية وعمل الانسان » فالانسان قد غير مشكل 
عميق النسيج النباتى لافريقيا الشمالية » فالی جانب تراج 
العابات آمام زراعة الحبوب والبتول ء يجب الاشارة الى خطر 
الرعى على النابة ء فا لمواشى تؤثر على الشجيرات والبراعم 
الضرورية لتجديد واستمرارية الغابات ء اضافة الى الزراعة 
والرعى ء استخدم الانسان العْابة لتغطية احتياجاته لواد البناء 
والوتود ٠‏ 

ف ختام هذا التقديم ¢ نتول أن تباین التضاريس والناخ 
والغطاء النباتى وكذا صعوبة الاتصال بين مختلف الاقانيم 
وانعدام الاودية الكبرى وقساوة الصحراء اضافة انى ثتائية 
النمط المميشى « الحضر والوبر » جعمل بعض الوؤّرخين 
الاستعماريين يؤمنون بنقمة الطبيمة ويحكمون بالمجز الابدى 
عن قيام وحدة فى المنطقة المغاربية ء وهو مأ يغنده الواقع اذ لم 
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قصمد العوامل الجغرافية مام التاريخ » فهناك شنواهد كثيرة » 
قعود الى عصور عتيقة » تبين آن قساوة الصحراء لم تستطع أن 
قنکون حاجز ا » وتمكن الانسان دائما أن يقیم اتصالات »رغم ما 
يكلفه ذلك من جهود وتضحيات وتمكن من تحقيق الوحدة عبسر 
العصور » كلما آمكنه ذلك » فهذا.ما تحقق فى عهد الك مسينيسا ' 
قديما وعهدى الموحدين والرابطين ف التاريخ الاسلامى » وما 
نعمل على تحقيقه فى اطار الاتحاد المغاربى حاليا ٠‏ 
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انيا السكان : 


1 - اأصل التسمية : 
ا-لييسا:,' 


ذكرت النصوص الهيروغليفية الشعوب القاطنة الى غرب نهر 
النيل تحت اسم اليبو (1) (.1.8.۷) » كماورد اسم 
« الليبيين » ف التوراة (2) » وعند الاغريق نعثشر كثيرا على 
مصطاحى « ليييا ‏ والليبيين » ء٠‏ والجدير بالذكر آن مصطلح 
« ليييا » عند الاغريق يطلق على كل القارة (3) ٠‏ و « الليبيون » 


CF. Gscll St) Herodotc, textes relatifs ã Fhistoire de (1) 
PAfriquc du Nord, ed, A. Jordan ct E, Leureux 
(Alger-Paris 1916) P. 70 par suite Gsell Herodote, 
chabas, études sur Fantiquité historiqucs d’azprès 
ks sourccs Egypticancss ct ks monuments rcputes 
prchistorique 2eme ed. Maison Ncuve (Paris 1873) 
P.191 ct suite, 229, 232, 242, Maspero, Histoire 
Ancienne des peuples de Porient classique, ed. Maspero 
(Paris 1876) PP. 430 n° 4 431-2, 456 
الفقرة 13 من السفر العاشر »> وكذا الكتاب الثانى من ااوقائع‎ )2( 
الذى يتحدث عن الليبيين الذين حاربوا فى‎ ) 8, ×۷1 ( 3, X1] 
, جیش الفرعون شد روبمسام‎ 
: انظر على سبیل اازسال‎ 6( 
Herodote, Histoires trad A. Barguet ed. 
Gallimard (Paris 1964), TH. 32; 1V 197; Strabon, 
Geographic, (4 vol.) trad. A. Tardicu, cd. Hachette, 
(Paris 1867-1890), H,5,33 
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هم القاحلنون على طول سواحلها الشمالية من حدود مصر الى 
المحيط » بينما يقطن الائيوبيون (4) جنوب ابيا (5) ٠‏ 

فل مصطلحا « ليبيا _ والليبيون » يستخدمان ف المصادر 
الاغريقية واللاتينة حتى أواخر العصور العتيقة » فقد تحسدث 
فیرجیلیوس على مدن ليبيا ودببة لیبیا (6)» کما اشتخدم بلینوس 
الكبير مصللح « الليريين » للاشارة الى سكان شمال افريقيا ٠‏ 
ويصف ب « الليبية » بض النتوجات الحيوانية والنباتية 
الاصلية فى هذه المنطقة (7) » كما نعثشر على هذين 
اللمطاحين فى النقزش البونيقية والبونيقية ‏ 
الجديدة تحت شكکل (18۷ 181) ت سلامبو ٠‏ 
وكذ! قي معبد الحفرة الذى عثر فيه على مجموعة من الأنصب » 
بها مصطلح (18¥) (8) ٭ وف نقش لیہی - بونیقی ف مکشر 


@ تعنى البشرة السوداء ( كمطانه الحروق ) . بينما اطق 
العبرانیون على اآثیوبیا اسم بلاد کوش التی تمنسی اسود آو 


۰ معروق‎ 
Herodote, Loc. Cit. 42 
Virgile, Encide (2 voD, trad. M. Rat, ed. (© 


Flammarion ( Paris 1944 ) 


Plinc (Fancien), Histoire Naturelle, XIII, 24: XIV. » 
3; XXX, 49 trad Ajassen de Grandsagne, ecl 
Panckouckc (Paris 1829-33) 


Cf. Decrct (F.) et Fantar (M), Afrique du Nord (@) 


dans Fantiquite des orizines au Veme Siecle. Ed. 
Payot, {Paris 1931), PP. 15 16, 
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قمکن خıقرJ BSD LYM sšءÎرã je (J.6. Fcvrier)‏ 
تترجم « ف يلاد الليبيين » )9( ۾ وكذا النقشس اذى أكتشف فى 
اقليم طر ايس RB MINT 8SD LW8¥1‏ لذ یترجم « ریس 

الجيوش في بلاد الليبيين » (10) ٠‏ 


وحول آصل هذه التسمية « لببيا _ والليييين » قام جدل كبر 
مان الورخين جعل كومس »> بعد أن آستعرض مختلف الارأآء ء 


هنطر الذى يخلص الى أن شعوب البحر المتوسط قد أخذت هذه 


اختلف حقل استخدام « ليبيا ‏ والليبيين » من فترة تاريخية 
الى آخری ومن مۇرخ الى آخر (13) › فاذا کان هیرودوت وکثیر 
من المؤرخين الاغريق من هوميروس الى سترابون يعنون 
بالليبيين كل القبائل التى تسكن السواحل الشمالية لافريقيا من 
مصر حتی المحیط الاطلسی » فان بولیبیوس »وهو مؤرخ اغریقی 


Février (J.G.), Pluscription Punico-Libyque de Ma ® 

ctar, J. A., t. 237, (1949) PP. 85-91. 

Cf. Clerment - Ganncau (Ch), d'apres Decret (F) ct (10) 

Fantar (M’), OP.CT p. 16. 

Camps {G), Aux Origines de la berberie Massinissa (11) 

ou les debuts de Phistoire, Imp. officielle ( Alger 

1961), pp. 24-25 (par suite Massinissa). 

Decrct (F) Fantar, OP. Cit. pp. 19-20. 12) 
: حول مختلف مفاهيم ممطلح ( الليبيين » انظر‎ )13( 

Gsell (St), Histoire Ancienne de PAfrique dı» Nord, 

(vol. 8), ed. Hachette (Paris 1913-106, (par suite 

H.A.A.N). 
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ا ا 


ايضا من القرن الثالث قءم يعنى « بالليبيين » السكان الاصليين 
الخاضعين لقرطاجة (14) ء 

وهو سآن الموقع « لببیا » الذی نجده عند هیرودوت وسترابون 
يطاق على كامل القارة بينما يطلق على شمال افريقيا فتط عند 
البمضس الاخرء 

ب أفريقيا : نحن هنا آمام مصطاح حديث نسبيا ء اعتماد 
على الشواهد الكتابية التى لا تتجاوز أواخر القرن الثالث ق ٠م‏ » 
اما عن أشتقاق الاسم فهو محل آخذ ورد بين المؤّرخين » فرأى 

البعض آنه مشتق من جذر (۴۸.6) التى تعبر عن فكرة 

تفريق المستوطنات + أو من كلم Pharikia) 4Î (Fig)‏ 
التی تعنی بلاد الفواكه (15) » ينما قكر آخرون في الكلمة. 
اللاتيندة prie‏ و نم۸ التی تعنی المناخ الحار 
بيا (6[) ولم يترد اأإرخون المرب ق العصور الوستل 
من ايجاد بطل اأسطورى « أفريقش » آخذت هذه المنطقة 
اسمه (17) ۰ 


Polybe, Histoire 1.77 trad. D. Roussel, ed. Gallimard (14) 
(paris 1970). 


cf. Cric Louis, Afrique” dans la grande encyclo (15) 
pedic (30 vol.) cd. H. Lamirault et Cie, Paris (S.D) 
T. Lp. 714. 


cf. Decrct (F.) et Fantar (M.), OP. Cit p. 24. (16 
انظر : ابن خلدون ( عبد الرحمسان ) » كتاب المبر رديواآن‎ )17( 


البتداً والخبر فى آيام المرب والعجم والبربر ( 7 مجندات ) » 
مطبعة بولاق ( انقاهرة 1284ه ) الجلد السادس » ص 87 , 
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وأفريقيا (ون٤ه)‏ مشتقة من آفر )٤(‏ وهو ما جعل محمد 
فنطر يفضل البحث قي أصل هذا المصطاح » ورغم الشروح 
الكثيرة والغريبة إلتى قدمت حول هذا المصطلح » يخلص فى 
الاخيير الى ربط (Afer)‏ بجذر لیبی أشتقت منه مختلف الكلمات 
المتداولة فى المنطقة » والميل بالتالى الى الاصول اإلحاية 
للتسمية (18) » التى طلقا الرومان بادىء الامر على الاراضى 
القرطاجية إلتى احتلوها سنة 46 ق*م » وشیا فشا دا اسم 
اللقاطعة يتوسع ليشمل كل شمال افريقيا من طراباس الى 
حيط حتى أصبح يطلق على كامل القارة عوض اسم ليبيا عند 
الاغريق (19) ٠‏ 

ج البرير : نحن هنا أيضا أمام فرضيات عديدة »› فيعض 
المؤرخين العرب ربطو! هذه التسمية بالجد الأول « بز » (إب) 
والبعض الاخر على ما یذكر ان خلدون ء نسبوها الى افريقش 
الذى قال عندما سمعهم يتحدثون »م آکثر بربرتكم فسموا 
بالبربر » بمعنى كثرة الاصوات غر الفهومة (20) ء وعمل 
«لبعض الاخر على ربط هذه التسمية بيعض الاسماء والمواقع 
ف الهند. أو فى وادى النيل وهو ما اعتبره فنطر بمثابة هذيان 
مفتعل علقوا عليه افتراضات أخرى متعلقة بأصل السكان (21)ه 


‘Decret (F.) Fantar, (M.) OP. Cit, pp. 246-26. (18) 
Crie (Louis), Loc. Cit; Gsell (St), H.A.A.N T.7 p. 7.1% 

. 867 ابن خلدون » الصدر السابق ›» ج3 » ص‎ )20( 
Decret (F.) Fantar (M.), OP. Gt. pp. 26-27 @D 
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. واذا كان العرب هم الذين ن نشرو! اسم « البربر » على 
السكان الاصليين a‏ الشمالية » فان اشتقاق الاسم برتبط 
پالكلمة اللاتينية (وسوطموط) التداولة عند إلؤرخين اللاتين 
للاشارة كما يحدد قزال ل : « الاهالى امستعصين عن الحضارة 
اللاتينية» (22) 

د س آماز يغ : الانتشار الواسع لهذه التسمية فى كامل البلادا 
او ا ا ی و 
اعتبارها الاسم الحقيقى لسكان سمال إفريقيا (23) » ويتعلق 
الامر هنا في نظره بالجذر (.۸..6 و (MZzK)‏ 
نجده ى : Ma70, Ma20, Nazo‏ من الفترة الرومانية ه 
ومرMaz‏ عند هیرودوت و ویرږږ عند ھیکاتایوس و طوھیuه1‏ 
الذی نجده الى الغرب من فزانء Imagighen‏ فى الصحراء » و 
{mazighen‏ ف الاور اس والريف والاطلس ›و ئها 

لغة الطوارق الذين يسمون آنفسهم (Imusagh) (24) Imouchar‏ 

اذا کان قزال بعتقد أن كلمة « مازيغ»» ا( آمازيغ ) تعنى 
» النبيل » أو « » (25) قان ابن خلدون ينسبهم الى آبيهم 


Gsell (St), H.A.A.N T.L p. 337. 22) 
cf. Camps (G.), Massinissa p. 26. 23) 


®2) حول هذه التسميات وغرها انظر : 
Camps (G.), Massinissa, pp. 26-27.‏ 


cf. Gsell (S.), HLA-AN „ T. 5, p. 119. 25‏ 
©2 ابن خلدون » المصدر السابق ٤‏ ج3 »ص إو أ 
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2 أصل السكان : 


ف اطار حدیثه عن سکان ( لیبیا/) یذکر هیرودوت آن لیا 
ققطنها آربع آمم لا آکثر ¢ اثنتان منهما آصلیتان » وائنتان غين 
أصليتين » فالليبيون فى الشمال والاثيوبيون ف جنوب ليبيا 
أصليون » آما الفنيقيون والاغريق فانهم استقروا فيها فيما 
بعد (27) ٠‏ وني موضع آخر يتول : « المنطقة الساحلية من أيبيا 
الممتدة من مصر الى رآس سوليس الذى يسجل نهاية القارة 
الليبية الى الغرب آهلة بالليبيين (28) » » وهو ما يسجل ضمنيا 
الوحدة الائنية (ueون«طا6)‏ لسکان شمال افریقیا من مصر 
الى المحيط الاطلسى ٠‏ 

والى جانب السكان الاصليين يميز هيرودوت المهاجرين الذين 
قدموا من مناطق آخرى : الاغريق ف برقة والفنيقيون ف ترطاجة 
وجغض آلفن الشاحلية + 

فی وقت لاحق ميز سالوستيوس ضمن سكان أفريقيا عمق 
لیبی وآخر جيتولى « السكان الاوائل لافريتيا هم الجيتول 

والليبيون » قبل أن يتحدث بدوره عن الميديين والارمن والفرس 
الذين انتقلوا من اسبانيا الى افريقيا بعد وفاة قائدهم هرقل ه 
ويقول آن الميديين والارمن أمتزجوا بالليبيين »> 


Herodote, IV, 197. 27D 
ID, IH, 32. 283 
Sallustius, Belam Jugurthinum, XVII trad, F. @ 
Richard, ed. Flammarion, (Paris 1966). 4 
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بينما امتزج الفرس بالجيتول » ونتيجة للمزيج الاول هر 
« الور » الذين سرعان ما أصيحت لهم مدنا » بينما اضطر 
الجيتول والفرس الى حياة الترحال » وعرفوا بالر حل (ءلةص ٥‏ 
غير آن قوتهم تزايدت وتمكنوا تحت اسم « النوميديين » من 
فتح کامل البلاد حتى حدود قرطاجة (30) ٠‏ 

مهما كان » ادراج الفرس واليديين ف هذه الرواية يمكن 
تبریره بالنسبة للفرس )2٥۲۶۵۰‏ يقترح قزال حلا يبدو مقبولاء 
فهو یقرب )۴٥۲۵۲(‏ عند سالوستيوس بسكان آفارقة سماهم 
بلینوس : (۲ه۲۲۲) او (نسهط) الذين توجد آراضيهم على 
السواحل الاطلسية في المغرب الحالى (31) ٠‏ فالانتقال من 
(5إr0٥P)‏ آو من امںuاھطم ١‏ الى )۴٣۵۵(‏ سهل بکل تأکید » 
ویکون بالتالی إلهدف من ذكر الغفرس تبان اشتقاق (اosء۴)‏ 
آو (Pharus)‏ 0 

وادراج الميديين ٥#»(‏ يدف الى تفسير اسم < الور » > 
وهى عملية معروفة عند الاغريق الذين اشتقوا « النوميديين » من 
النرماد (ءء N0:‏ عندهم * وهو ما يفسر فى نظر فتطر مشاركة 
إلاغريق ف بناء رواية سالوستيوس (32) ٠‏ 

ومهما كانت هذه الرواية » فيمكننا آن نستشف منها حاليا 
السبق الذى منح ل الليريين والجيتول » وهى الرواية التى يفم 


I BID, G0 
Gsell (S.), H.A.A.N T.I, p. 334. GD 
Decret (F.), Fantar (M.), OP. Cit. P. 30, G2 
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منها وجود عنصرين من السكان : الجيت ول والليبيين ء الذين 
مکنوا سالوستيوس من اثبات بعض التمايز » ان لم يكن اختلافا 
ف نمط الميشة ( الحضر والترحال ) وهو وليد البيئة الجغرافية 
التی یعیش فیا کل شعب (33) ء وقد ذهب کومس الى ربط 
هؤلاء اللبييين والجيتول بشعوب ما قبل التاريخ » ومتابلة هذه 
الرواية بالعطيات الانثربولوجية قى موضوع أصول البربر » 
ويذكر وجود سلالتين تتقاسمان البلاد المغاربية أواخر ما قبل 
التاريخ بالاخص خلال النيوليتيك : انسان اشتى الذى كان 
امتدرده تلیا ساحلیا خاصة » بينما كان الانسان القفصى 
إ(فجر متوسطی ) یشغل المناطق الداخلية ء التى ستصبح مناطق 
تنقل الجيتول (34) وهو ما يميل اليه بعض ا)ؤرخنن السذين 
یرون بعض سمات انسان النیولیتیکی آو حتی البالیولیتیکی 
الاعلى فى البربر الجاليين (35) ٠‏ 

خر رواية خاصة بسكان البلاد المغاربية فى التاريخ القديم 
فعثر عليها عند المؤرخ اليزنطى بروكوبيوس الذى يتحدث عن 
هجرة فينيقية نحو بلاد المغفرب بعد دخول العبرانيين بلاد 
الشام > ونقس ا مورخ يتقول : « ان ليبا قبل هؤلاء كانت آهلة 
پشعوب آخری كانت هنا منذ عهود قديمة جدا »> وكأن ينظر اليها 


Camps (G.), Massinissa, p. 16. G3) 
IBID, c4 
Le blanc (Ely), Le Problême des Berbcres (études G5) 


d'cnthographic physique) dans Histoire et: Historiens 
de PAlgérice pp. 85-86, 
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على آنها الاصلية » (36) ٠‏ ا الاصليين لا يقول 
شیا تقرییا ه۰ 


بعد روأية بروکوہیوس » نجد آنفسنا آمام مؤرخى العرب قي 
العصور الوسطى » واعتبارا لكون ابن خادون أبرز هؤلاء 
المؤرخين الذين تعرضوا لاصل البربر بالدراسة » فاننا ثرى 
الأكتفاء بنقل وجهة نخلره ق الموضوع ء 
بعد أن يستعرض أبن خلدون مختلف النظريات يقول : 
« واعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة ويعيدة عن الصواب ء 
فأما القول بآنهم من ولد ابراهیم فبعيد لان دإود الذى قتل 
جالوت وکان البربر معاصرین له لیس بینه وبين اسحاق ابن 
ار اهیم خی نعشان الذى زعموا أنه الا نحو عشرة آبناء 
ذكرناهم. آول الكتاب» ویبعد آن تشعب النسل فيهم مثشل هذا 
التشعب » وآما القول أنمَم ولد جالوت أو العماليق وآنهم نقلوا 
من ديار الشام وانتقلوا فقول ساقط يکاد يكون من أحاديث 
خرافة ! ومثل هذه الامة المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب 
الارض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور والبربر 
معروفون ف بلادهم وآقاليمهم متميزون بشعارهم من الامم منذا 
الأحقاب التطاولة قبل الاسلام +< ( )37( الى أن قول : 
« وهما ‏ يقصد برنس ومادغيس سلفى البربر ‏ والحق الذى 
procopius, Bcllum Vandalicum, I, 10 ct suite, trad 6©‏ 


Du e e MIE E Aile E EE ES 
Firmin-didot (Paris 1852). 


68 ابن خلدون ( عبد الرحمان ) » الصدر السإق » ص 97 . 
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لا بنبغی التعویل على غیره ق شانهم آنهم ولد کنعان بن حام بن 
نوح » كما قدم فى آنساب الخليقة ء وآن اسم أبيمم مازيغ ٠٠١‏ 
وآما نسابة البربر فيزعمون فى بعض شعوبهم آتهم من إلعرب مثل 
لواته يزعمون آنهم من حمير ومثل هوارة يزعمون آنهم من كندة 
ين السكاسك » ومثل زناتة تزعم نسابتهم نهم من العماقة فروا 
آیام بنى اسرائيل ورہما يزعمون خيهم نهم من بقايا التبابعة 
ومثل عمارة آيضا وزواوة ومكلاتة يزعم قي هؤلاء كلهم نسابتهم 
نهم من حمیر حسبما نذكره عند تفصيل شعوبهم قى كل فرقة 
منم وهذه كلها مزاعم » والحق إلذى شهد به المواطن والعجمة 
نهم بمعزل عن العرب الا ما تزعمه نسابة المرب قي صنهاجة 
وكتامة وعندى آنهم من اخوانوم « )38( * 

وحديا آفرز الاستعمار العربى نظريات حول آصول « البربر » 
يمكننا اجمالها فى مدرستين : مدرسة تدعى الاصول إلشرقية 
الكنعانية آو الحميرية (39) » وآخرى الاصول الهندو - أوروبية : 
الكلتية آو الفريجية الخ ٠٠١‏ (40) » وهما مدرستان ذأات 
توجهات ايديولوجية » مرتبطتان في نظرنا بسياسة الدمج إلتسى 
مارسها الاستعمار ى بلادنا ء 


Gseil (St; H.A.A.N T. 5, pp. 342-343. G8) 
Camps (G.); Les Berberes; Memoire’ et Identité (Coll G9) 
des Hesperides); ed. Errance (Paris 1987), pp. 21-22 
Bertholon, Origine ct Formation de la LangucBcr- 40) 
berc, R.T. , T. 10, (1903), p. 108; ID. Essai sur Ja 
Rcpartition des premicrs Colons de Souche Eu- 

ropecnne dans FAfriquc du Nord moins Ja ‘Tunisie 
Actuelle, R.T T. 6, (1899), pp. 123-138 ct 285-309, 
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فالمغاربة الحاليون الذينسماهم القدامى ب « الليبيين » أو 
« البربر » يمكننا أن نرى فيهم ذرية انسان المشتى وانسان ِ 
قفصة إلذين وجدوا ف افريقيا منذ عصر الحجر المصقول (41) ه 
فالليبيون يرتبطون بانسان المشتى » آصيل شمال افريتيا » 
والذى يخهم من آرمبورغ آنه عاش مدة معتبرة تمتد عاى طول 
الباليوايتيك الاعلى والنيوليتيك » وأبعد من ذلك مازالت بقاياه 
محفوخلة خمن الشعوب البربرية الحالية (42) المنحدرة منه (43) ه 


کیفما کان هذا العمق مشتوی آو قفصی (44)» یجب آلا ننسی 
آنه حتى أيأمنا أن التركية الاساسية لسكان البلاد المغاربية 
تنتمى الى هذا الممق البربرى القديم الذى كان موجودا فى 
امنطقة منذ ما قبل التاريخ كتركيب لم يتوقف عن الاثراء بواسطة 
مساهمات آثنية وثقافية لم يتوقف التاريخ عن نقلها الينا » 
فالفنيقيون والرومان والعرب ء حتى لا فذكر غير إلفتوحات 
الكبرى » آئروا كثيرا الالوان الثقافية لابربر » لكن أثنيا لا يبدو 
أن المساهمة كانت كريرة ء فكاما تمت خلاهرة الدمج » كانت تتم 
على مستوبين : على المستوى الائنى كان إلهاجرون يشكلون 


Decret (F.), Fantar (M.), OP. Cît., p. 35. 4D 


(42) کان امتداد انسان ااشتی امتسداذا سناحلیا » بیاما گان امتداد 
انسان قفصة امتدادا داخليا وهو ما دفلع كومس الى ربط 
الاو ال بالليبيين والاواخر بالجيتول » انظر أعلاه » ص 12و13 م 


Arambcurg (C.), la Génèse de PHumanitê, Coll. 43) 
que-saisje ? ) ced. P.U.F (Paris 1948), pp. 55-56 


(44) الانسان القفصى : آنسان فجر متوسطى » يقال آن انسان 
کرومانيون وانسان جريمالدى الذى عمر منطقة البحر التومسسظ 
منحدران منسه ۰ 
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آقلية ينتهون بالذوبان في العنصر البربرى الغالب » بينما على ٠‏ 
المستوى الثقافى كانت المساهمة آنشط وأكثر تآئيرا » لكن دون 
ان تتمكن من الغاء الركيزة القديمة (45) ٠‏ 

والذين اعتبروا آنفسهم کنعانیین آو قرطاجیین أو رومان 
قدیما » كالذين يعتبرون آنفسڪم اليوم عربا » ساهموا كلهم ف 
هذا العمق الليى القديم دون الغائه (46) ٠‏ 


cf. Decret (F.), Fantar (M.), Loc. Cit. 45 
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الفصل الاول 


التوسع الفنيقى في فربى البحر 'لابيض التوسط وتاسيس 


سے 


1 التعريف بالفنيقيين : 


اذا كان الكنعانيون الذين خلفهم الفنيقيون » قد آقاموا 
حضارتهم في فلسطين ولبنان وجزء من سوريا »› وکانوا پعرفون 
بهذا الاسم منذ منتصف الالف الثانية ق ٠م‏ (1) ء فانه خلافا 
لهؤلاء لا نجد ذكرا للفنيقيين قبل الربع الاخير من الالف الثانية 
قءم (1) » لذلك يمكننا آن نجعل هذه الفترة داية لتاريخ هذا 
الفرع من الشعب الكنعانى (2) ء 

تعرض الكنعانيون خلال تاريخهم الطويل لاقسى الضربات 
من الامبراطوريات التى تنامت حولهم : الامبراطورية المصرية » 
والامبراطورية الحيثية » وإلامبراطورية الاشورية ء لكن مع ذلك 
تبقى غزوة شسعوب البحر ( 1230 1195 ) (3) الاكثر عنفا 


-cf. Decret (FD, Carthage ou PEmpire de la Mer, 0 


( Collection le point ), ed. du Seuil, (Paris 1977), pp. 
11 et 12. 


ID. p. 15. 2) 
cf. Moret (A.) et Davy (G.), Des Clans Aux Empires 6G) 
(FPorganisation sociale chez les primitifs et dans 
Porient Ancien), (Collection PEvolution de Huma 


nité), ed. La Renaissance du Livre, (Paris 1923) 
Pp. 385. 
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وآثرا (4) » اذ اكتسحت الامبراطورية الحيثية فى آسيا 
الصعرى » ثم تارعت إلعُزو نحو الساحل الكنعانى الذى دمرت 
عددا من مدنه مثل أوغاريت » ووضعت حدا للنفوذ المصرى > 
رغم تمكن رمسيس الثالث من صدها عند الحدود المصرية 
( 1195م ) فاستوطن بذلك فرع من هذه الشعوب المنطقة 
الساحلية الممتدة بين غزة جنوبا وجبل الكرمل شمالا (5) وإلتى 
عرفت فيما بعد بفلسطين نسبة الى قبائل الفلسطو التى 
استوطنتها (6) ۰ 


وکان على کنعانی هذه المناطق الانسحاب تحت ضرات هؤلاء 
القادمين الجدد » الذين حاولو! توسيع مجالمم الحيوى »› لكنهم 
اصطدمو! بمنافسین آخرین مثل بنی اسرائیل الذین كانت قبائلمم 
تتطلع الى آخذ مكانتها فى المساحل الفنيقى منذ القرن الثاللث 
عشر قم ووصلت جنوب فلسطین (7) ۰ 


R. de Vaux, ”La Phenicie et les Peuples de la Mer” (@ 
Melanges de PUniversité de Saint-Josef de Beyrout, 
T. 45, (1969), pp. 479-498. 
. 39 انظر الخريطة رقم 2 »> ص‎ ® 
انظر : محمد الصغر غانم > التوسع الفنيقى فى غربى البحسر‎ )© 
) 1979 التوسط »> ديوان الطبوعات الجامعية ( الجزائر‎ 
°45 ص‎ 


(7) أنظر : غانم ( محمد الصفر ) » المرجع السابق » ص 47 . 
٠ 38‏ 


سان 


أ مواقع ادن 


ودد 


اا 


2 1 


الخريط.2 :الكاعل 


۰ hi 


1 


2 - عوامل التوسع الفنيقى فى غرب التوسط : 


رغم هذه النكبات التى توالت على « بلاد كنعان » فقد 
استطاعت ادن التى آفلتت من قبضة الجيران الجدد مثل جبيل 
وصيدا وصور أن تنتهز فترة عودة السلم لتنهض من جديد في 
خلل عهد ثرى بمعطيات « أثنية وتقنية » جديدة ناجمة عن غزوة 
شعوب البٍحر : 

1 ظهور شعوب جديدة ق المنطقة » آدى الى نزوح 
الكنعانيين من الارياف والمحن الداخلية نحو المدن الفنيقية 
الساحلية التى عجزت عن تحمل ثقل التزايد الديموغرافى ٠‏ 

2 سقوط مکینای على إثر غزوة الدوريين آبعد المنافس 
الايجى الذى وقف في وجه اللاحة الكنعانية » وانفتحت آفاق 
واسعة آمام البحرية الفنيقية التى كان عليها أن تملا الفراغ ٠‏ 

3 استغل إلفنيقيون التطورات المنجزة ف مجال التعدين 
والبناءات البحرية بعد غزوة شعوب البحر مثل استخدام المسمار 
الحديدى الذى حل محل الترصيع » والوتد الخشبى ء وف مجال 
السفن نجحوا من الاآن فصاعدا فى صنع سفن أقوى وآخف 
بكثير.» بفضل اختراع الصالب (8) » الذى يعد العمود الفقرى 


(8) الصالب : عارضة رئيسية تمتد على طول قعر اركب . 
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الحقيقى ف السفينة التى تشكل آضلع قفصها ‏ الاختراع 
الحديدى بصناعة وحدات قادرة على آن تسق بسهولة الامواج 
حامية » وهی امکانیات فتحت بلا شك أبوإب الرحر آمام 
فراحوا يبحثون عن مصادر الثراء قي الغرب بعيدا عن موطنهم ٠‏ 


3 - مراحل التوسع الفنيقى فى غربى التوسط : 


يمكتنا أن نميز لهذا التوسع مرحلتين : مرحلة الارتياد 
والاستكشاف المتبوعة بمرحلة الاستيطان والاستعلال ٠‏ 


| مرحلة الارتياد والاستكشاف : من الصعب عليتنا آن 
نضع حدا زمنيا فاصلا بين المرحلتين » لكن تسهي اا للدرإسة 
واعتمادا على النصوص وانعدام البقايا الاثرية الفنيقية تقرييا 
فى السواحل إلمغاربية لما قبل القرن الثامن قبل الميلاد › يمكننا 
أن نفترض أن‌هذه الرحلة تبدا فىآواخر القرن الثانى عشر ق٠‏ م » 
,تأسيس مستوطنة آوتيكا سنة 1101 قم »> في السواحل 
التونسية الحالية » وقبلها مستوطنتى قادس باسبانيا وليكسوس 
على السواحل إلاطلسية بالمغرب سنة 1110 (9) » وتمتد حتى 
القرن الثامن ٠‏ والمصادر بشأنها نادرة سواء المادية أو الكتابية » 


Decret (F.), OP.Cit, p. 41-2 © 
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« إسكالات » مؤقتة » تنجز بمواد سهلة التلف ء ويالتالى سهلة 
الاندثار رمجرد التخلى عنها دون آن تترك آثرا » وغياب المقابر 
فی هذه الاسكالات جعلت بض الؤرخين يستنتجون أن ھؤلاء 
الفنيقيين أنفسهم عندما يشعرون بتقدم السن يعودون الى 
الوطن الام حيث يدفنون (10) ٠‏ 

رغم آننا لا نعرف جيدا كيفية اقامة الفنيقيين ف البلاد الغاربية 
آثناء هذه المرحلة » غير آنه يمكتنا الأعتقاد آن ذلك تم ق ظروف 
سلمية » اعتمدت أساسا على التبادل التجارى بمقايضة سلع 
بلدان المتوسط : الانسجة المبرقشة » لالىء زجاجية » فخار » 
مواد معدنية » بمنتجات الارض والمنتجات الحيوانية والنبائية : 
كالاخشاب والجلود والعاج (11) ۰ 

ب مرحلة الاستيطان والاستغلال : تعد هذه المرحلة مكملة 
المرحلة الاولى تترجم فى تحول تلك الوكالات التجارية المؤقتة 
الى مستوطنات دائمة » اختارها المهاجرون كوطن جديد مم 
ولابنائهم ٠‏ وقد يعزاهذا التحول بالدرجة الأولى الى نمو قوة 
الفنيقيين نتيجة ممارسة التجارة لمدة طويلة » وهو ما دفعمم 
لاحقا الى ارسال جاليات كبيرة الى الغرب ( صقلية » سردينيا 
ایبیریا ) لانساء مستوطنات (12) ٬وقد‏ يستجيب آيضا هذا 
الاستعمار الرسمى للمتطلبات الداخلية والخارجية للمدن الغنيقية 


Decret (F.) et Fantar (M.), OP. Cit. p. 50. (10) 
. نفسه‎ )11( 

Diodore de Sicile, Biliotheque Historique, (7. vol), (12) 

trad. A. F. Milot ed. Imprimerie Royale, (Paris 1834 

- 7. : 
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كامتصاص الفائض السكانى الذى تعانى مته المدينة الام من 
جهة وحماية امكتسبات ف الحوض الغربى للمتوسط من الاطماع 
الأجنبية من جهة آخرى والعمل على استغلالك 
آأحسن لليلاد » ودعم الوطنن الام من جهة 
آخری لتصبح فى الاخير هذه المستوطنات ملجا بعد 
الضغط الاشورىءوقد دفع هذه المستوطنات»ضعف الفنيقيين فف 
الشرق وتصاعد قوة الاغريق فى الغرب الى ضرورة تسليم الامر 
لاحداهن التى تبدو أكث_ر ق_درة على تنظيم المقاومة » ومد 
التوسم الفنيقى الى أبعد ما هو فيه » وهكذا تعتلى قرطاجة 
عرش الحوض الغربى للمقوسط على رأس المستوطنات 
الفنيقية (14) ٠‏ 
الفنيقيون فى الفرب 
1- تاأسيس قرطاجة : 


تكاد تنفق المصادر على اعتبار سنة 814 ق * م (15) سنة 
تأسيس قرطاجة من طرف الاميرة عليسة التى فرت من شقيقها 
بقمالیون بکنوز زوجها عشرباص الذی آغتاله صهره (۰)16 


Salluste, Bellum Jug. XIX. “3) 

14) انجر : محمد آبو المحاسن عصفور > الدن الغنيقية › دار 
اننهضة العربية ١‏ بيروت 1981 )»> ص 70 د 71 ء٠‏ 

(15) يضع تيمايوس تاسيس قرطاجة بثمانية وثلاثين سنة قبل , 
الاولمبياد الاول وهو يوافق السنة الذكورة ( الاولمبياد الاول سنة 
6 + 38 ے 814 ق م )»> یذکر فلیوس باترکولوس ( 1 ر12 ر 5@ 
ان قرطاجة عاشت 667 سنة وهو يقودنا الى سنة 813 ق م 
( 667 + 146 = 813 تق م) . حول مختلف التواريخ > انظر : 
قزال » ج 1 › ص 397 399 . 

(16) بقماليون تصقيق عليسة . 
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والروايات التى تتحدث عن اصول قرطاجةء تقدم بالتأكيد 
أهمية تاريخية » لكنها محاطة أيضا بالاساطير» مما يصعب تحديد 
الظروف والاسباب الحقيقية لتأسيس هذه المدينة » والمعطيات 

المتنوعة وصلتنا خاصة من تيمايوس التأاورومى (#ءéص:٣)‏ 
(340 - 250 قء م ) الذى آطلع على النصوص البونيقية وكان 
آن يستخبر مباشرة من القرطاجيينء وميناندروس 
(Ménandré, d’ Ephese)‏ الذى استند على 

(Justin ) 


الافيسوسى 
الحوليات الصورية »› واخيرا من يوستينوس 
الذى عاش ف القرن الثانى الميلادى (17) ء 
حسب رواية یوستینوس يکون الحكم قد عاد بعد وفاة الك 
ماتان (۴*) الى ابنيه عليسة وبقماليون (18)ء تزوجت 
عليسة ذات الجمال الباهر خالها عاشرياص كبير كهنة ملقرط › 
والغنى جدا »> وكان يخشى على ثروته من جشع الك فدفنها ف 
جوف الارض » لكن بقماليون الذى قرر الاستيلاء عليها أ 
یتوان ف قتل خاله وزوج اخته فى نفس الوقته وشعرت هكذا 
عة اتا هة على القرار ء غرفت كيف قال عى 
شقيقها » وابحرت بآموال زوجها ومؤيديها الى قبرص» ومنها 
الى افريقيا » بعد أن انضم اليها فى قبرص كاهن يونو (مس 
الذى ضمن لنفسه ولاسرته من بعده الامسراف الدينى فى المدينة 


(17) حول هذه الرواية انظر : سنتاس › المرجع السابق» ج1› 

۰. 20 - 6 ص‎ 
Justin, Histoire Universelle, XVIII,4 trad (J) 19 
Pierrot et (E.) Boitard, ed. Panckoucke, (Paris 
1833). 
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الجديدة )19( ٠‏ كما حملت معها من هذه الجزيرة ثمانين فتاة 
لیکن آزواجا للشباب الذين كانوا معها (20)ء وف افريقيا ابتاعت 
قطعة آرض بمتدار جلد ثور (#2(#) قطعت الجلد الى 
أشرطة صغيرةء أحاطت بمساحة تكفى لبناء قرط حدشت (21)ء 

على ضوء هذه الرواية» يمكن الاستنتاج آن تأسيس قرطاجة 
كان نتيجة للصراع بين القصر والعبد (22)» لكن هذه الفرضية 
تصطدم بياب البغضاء والعداوة بين قرطاجة وصور ف آخبار 
القدامى » وبالقابل أخبرنا هؤلاء بالاعتبار الكبير الذى كانت 
تكنه قرطاجة لمدينة صور عبر تاريخها (23)› وهو ما يصعب 
عليتا قبول انشاء المدينة نتيجة الشقاق ف الحكمء على العكس 
من ذلك يمكننا القول انها انشئت بطريقة رسمية » فحضور 
الاميرة « عليسة » شقيقة اللك وزوجة الكاهن الاعظم يمکن آن 
ييين لنا الطابع الرسمى لهذا الانجاز» ويفسر لنا - ريما - 
الكانة التى تحتلها قرطاجة فيما بعد ضمن المستوطنات الفنيقية 


٠ ق الغرب‎ 
ID. XVHLS (19) 
Loc. Cit. 20 


(21) تترجم الرواية بكاملها XVIID‏ ,6-4( من يوستينوس 
وتدرس وتحلل فى حصص الاعمال التوجيهية . 
Lapeyre (G.G.), Pellegrin (A.), Carthage 22‏ 
Punique (814-746 Av. J.) Coll. Biliothèque‏ 
Pistorique) ed. Payot (Paris 1942), P. 76‏ 
(23) انظر جولیان ( شارل اندرى )» تاريخ افريقيا الشمالية › 
ج1 » تعريب محمد مزالى » البشير بن سلامة»ء الدار التونسية 
تذنشر ( تونس 1969 ) ص 87 ۰ 
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2 تشكل الامبراطورية الترطاجية : 


اذا كانت بداية قرطاجة متواضعة وظلت تدفع الجزية للاهالى 
لدة آزيد من ثلاثة قرون  814(‏ 480 قء م )» فانها سرعان 
ما تمكنت من فرض نفسها كقوة ابتداء من القرن الخامس »› 
وتطورت من مركز تجارى الى وة بحرية تعمل على السيطرة 
ع اليو الرئى البح الاففكن اقوط + واميحة 
مسؤولة على امبراطورية مترامية الاطراف »> تتكون من 
مستوطنات غنية ف غرب صتلية » وسردينيا » ومالطة » وأيبيزاء 
واسبانيا الجتوبية وسواحل افريقيا (24) ٠‏ 


وان كنا لا نعرف طبيعة العلاقات التى تربط هذه المستوطنات 
بقرطاجة » التى يبدو انها كانت مكلفة بالسهر على أمن تلك 
المستوطنات ومتلكاتها » مقايل الاعتراف يسلطة قرطاجة فى بعض 
المجالات ألسياسية والاقتصادية » فالامر لا يتعلق » وفق تعبير 
محمد فنطر » بامبراطورية ذات سلطة مركزية فى قرطاجة» لكن 
بفيدرالية « دول المدن » ذات سيادة فى المسائل الداخلية 
لكنها خاضعة فيما يتعلق بالسياسية الخارجية » وبدون شك 
التجارة الخارجية لقرطاجة التى يعود لها عقد المعاهدات 
والاتفاقيات مم الدول الاجنبية مثل : الاغريق والاتروريين 


Decret (F.) et Fantar (M.), OP. Cit. p. 56. @ 
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والرومان ء وف حالة النزاع العسكرى تساهم المدن الفنيقية فى 
العم لالذى يستهدف حمايةالمصالح المشتركة (25) ٠‏ 

ولا ندرى أن تقبلت هذه المستوطنات السيادة القرطاجية 
بسهولة وطیب خاطر آم لا ؟ لكن الؤكد آن الظروف المستجدة فى 
حوض البحر الابيض التوسط الناجمة عن التوغل الاغريقى 
الذى اكد وجوده بتأسيس العديد من المستوطنات فى جنوب 
ايطاليا - (ميتابونتة» ترنتة › كروتون › لوکريس +بوسيدونيا) 
وصقلية ( ماكسوس » كتانيا » سرقوسة » ميقار » سينونتة » 
ريجيوم › هيميرا » جيلا » اقريقنتة ) وقورينة ف ليبيا حوالى 
( 631 ق ٠م‏ ) وماساليا فى غالة حوالى سنة 600ق ٠‏ م » 
وآلاليا سنة 560 قءم » فى الساحل الشرقى لكورسيكا » كما 
حاولوا النزول فى سواحل سردينييا (26)» مما شكل خطرا 
على فنيقى الغرب (27) ٠‏ 

ولم يكن الاغريق وحدهم وراء مخاوف فنيقيو ‏ الغرب »› 
الذين كان عليهم الخوف أيضا من أطماع آهالى المناطق التسى 


Decret (F.) et Fantar (M.) OP. Cit. 56-57; @5) 
Cavaignac (E.), la Constitution Punique en 218 
Av. J. C. revue des cours et conféreaces, (1934 
- 1935), p. 242. ا‎ 
3 حول مواقع معظم هذه الستوطنات انظر الفريطة رقم‎ 26( 
. 49 ص‎ 
. 71 محمد ابو العاسن عصغور » الرجع السابق »> ص‎ )27( 
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TE IO e pr, (ATT 


ا 


يقيمون فيا (28) » ومام هذا الخطر المضاعف لم يكن بامكان 
هؤلاء الاعتماد على مساعدة « صور » التى انتابها الضعف 
نتيجة ضربات الاشوريين فالفرس قبل آن تخضع 
للاسكندر القدونى سنة 2 ق م وبذلك وجدت المستوطنات 
الفنيقية فى الغرب نفسها وحيدة فى مواجهة الاغريق والاهالى › 
فاضطرت الى التحالف مع قرطاجة (29) ۰ 


3 - الصراع البونيقى - الاغريقى : 


توجه الاغريق ف البداية الى المناطق التى لم تكن بها 
مستوطنات فنيقية » مثل جنوب ايطاليا وكورسيكا وبلاد غالة » 
وكذا برقة » وهذا ابتداء من القرن الثامن » بينما كان رد الفعل 
القرطاجى » على مايفهم من بعض المصادر » قد بدا منذ القرن 
السابع بتأسيس المستوطنات (30)ء ومحاولة الحد من النفوذ 
الاغريقى لكنهم آنهزموا فى معركة حوالى 600 قه م آدى الى 
تأسيس هؤلاء الاخيرين لمستوطنة ماساليا فى بلاد غالة على 


(28) دمرت العديد من المستوطات الفنيقية على السواحل الافريقية 
من طرف الفاروزيون والسكان السود القاطنين جنوب المغرب الاقصى 
الحالى على ما يذكر سترابون ([۷11> ,3) ١وهذا‏ قبل رحلة 
حنون على ما يبدو» وربما من اجل الدفاع عن المستوطنات القديمة 
تدخلت قرطاجة فى سردينيا »> وعلى السواحل التوسطية لافريقيا ‏ 
وکذا فى قادس التى هددها الايبريون . 

29 محمد ابو الحاسن عصفور » المرجع السابق » ص72 . 

30 يذكر ديودور الصقلى V(‏ ,16) أن القرطاجيين اسسوا 
مستوطنة ايبيز؟ بعد مائة وستين سنة من تاسيس مدينتهم أى ج65» 
وربما آقاموا أيضا فى باقى جز البليار وهو ما يشهد عليه ميناء 
(ماقون ) فى جزيرة مينورقة . 
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مدخل الرون ء وهو ما آدى الى حدوث تقارب بين القرطاجيين 
والاتروريين للوقوف ف وجه الاغريق (31) ٠‏ 

تمكن مالخوس من الانتصار على الاغريق فى صقلية حوالى 
سنة 550 قء م » واخضع قسما من الجزيرة قبل التوجه الى 
سردینیا حیث أنهمزم 4 لکن وصول العائلة الماقونية الى 
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الاغريق فى معركة الاليا سنة 535 ق٠‏ م » بكورسيكا (32)» 
لصلفائهم بينما آحتفظوا بسردينيا التى أستقروا فيها منذ 
( کرالیس » نورا » سولکی » تاروس ٩)‏ وآقاموا فیها العديد من 
الافارقة (33) ٠‏ 

ظلت صقلية تشكل نقطة الصراع الحقيقية بين القرطاجيين . 
والاغریق» وکان جيلون (صهاء6) طاغية سرقوسة قد 
تحالف مع ثيرون ٥ء۴ط])‏ طاغية اقريقنتة» الذى 


Heurgon (J.), Les Inscriptions de Pyrgi et G32) 
TAlliance etrusco-punique autour de 500 AV. 
J.C, C.R.A.I et belle lettres, (Janv. Juin 1965) 

p. 91; Pallotino (Massimo), Les rela- 

tions entre les Etrusques et Carthage du VII 

au III è Siècle Av. J. C. Nouvelles données et 
éssaiš de périodisation; CTg T. IL (1963) pp. 
26-27. 7 


cf. Gsell (St), H.A.A.N, T. I, p. 424 et 428-29. G33) 
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استولی على هیمیرا وطرد تیریلوس ‏ (سال٥٣)‏ حلیف 
قرطاجة » وهو ماكان وراء تدخل هذه الاخيرة بعد أن استنجد 
معركة هيميرا سنة 480 ق «١‏ م »› التى انكسرت فيها قوة 
قرطاجة » مما دى الی تغییرات کبری فی سیاستها : 

1 - الانفصال النهائى عن الوطن الام ٠‏ ۰ 

2 _ التنكر ( ما بين 475 450 ق ء٠‏ م ) للضريبة التى 
کائت تدفعها للاهالی وشرعت فی احتلال أراضى المعْاربة » بعد 
أن حدت العركة من نفوذها البحرى (34) ء 

3 القيام بالرحلات البحرية الكبرى بحثا عن آراضى 
اسباتیا وفرنسا وکورنوال )٥۳۷۵(‏ ببریطانیا » ورحلة حنون 
على السواحل الافريقية - الاطلسية » ويحتمل أنه وصل خليج 
غينيا (35) ٠‏ 

انقضت ضبعين سنة قبل أن يتجدد النزاع بين البونيقيين 
والاغريق بسبب استنجاد مدينة سيجيستة (*5) بقرطاجة 
التى أرسلت جيشا الى صقلية سنة 409 بقيادة حنبعل » والذى 


(34) نفسه › ص 463 = 465 ۰ 


CF. Merlin (A.) La veritable portée du periple 35) 

H@Hannon”, Journal des Savants, (1944), app. 62-76; Marcy 

(G.) Le periple d’ Hannon, J. A, (1943-45) pp. 

I-57; Gsell (St), H.A.A.N, T.I pp. 468-528. 
Gsell (St), H.A.A.N, T.3, pp. 5-6 
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تمکن من اقتحام سيلينونتة ( 0اا ) بعد حصار دام ستة 
آیام » واستولی على هيميرا التى ضحى فيها بثلاثة آلاف اسي 
اغریقی ف الکان الذی قتل فيه جده (36) ۰ 

بعد هذه الحملة ء قامت حملة جديدة سنة 406 بقيأدة حنبعل 
وخملکان من حنون » هاجمت مدينۀ اقريقنتة » التى سقطت ف 
ديسمبر 406 بعد مقاومة دامت ثمانية آشهرء ودمرت وكثير من 
المدن الاغريقية فى جنوب الجزيرة ء لكن الطاعون آباد الجيشس 
القرطاجى » مما حال دون مواصلة قرطاجة لتوسعها »> فعقدت 
معاهدة سلم مع دونیسیوس - دونیس ‏ السرقوسى (37) ٠‏ 

استنل دونيسيوس فترة السلم اوقت فى توي ة أسطوله 
وتحصين سرقوسة قبل انهاء حالة السلم مع قرطاجة واخضاع 
موتيا (°12) وتخريبها سنة 398 ء وظلت الحرب بين مد 
وجزر » وتدخل الاسطول البونيقى بقيادة خملكان فهزم 
دونيسيوس ف معركة بحرية قرب كاتانيا » شم حأصره ف 
سرقوسة » لكن هذا الاخير استطاع النجاة بعد انتشار الوباء 
فى صفوف الجيش البونيقى سنة 396 ق*م (38) » ثم حدثشت 
معار ك ينهما سنة 393 ق٠م‏ وسنة 392 قءم » أنتهت بعقد 
معاهدة نتج عنها اعادة الوضع الى ما كان عليه سنة 
5 ق م (39) ۰ 


G0‏ ديودور الصقلي ]11× › 54 62 قزال + ج 3 » ص 


Gsell (S), H.A.A.N, t. 3, PP. 5-6 E72) 


68 دیودور الصقلى XIV,‏ 76-45 . 
39 تفسه › 90 -- 96 . 
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تم نقض العاهدة سنة 383 قءم وتواصلت الصروب بين 
الطرفين فيما بين سنة 382 ووفاة دونيسيوس خريف سنة 
7 » دون آن تكون حاسمة » وكذا ف عهد تيموليون الكورنثى» 
الذی آحرز نصرا کبرا على نهر کریمیسوس )٩1۹0(‏ 
سنة 340 » عقدت على آثره معاهدة سلم فى السنة الوالية تعيد 
االحدود الى نهرى « هیمیرا » فى الشمال و « هالیکوس » ف 
الجنوب » ولم يبق بذلك للقرطاجيين غير الجزء الشمالى 
الغربى من الجزيرة (0) ٠‏ 

کان على قرطاجة مع ذلك آن تستآنف الصراع مع سرقوسة 
فى آواخر القرن الرابع » على اثر وصول آغاثوكليس الى الحكم 
سنة 317 قءم واعلانه الحرب على قرطاجة ۰ فبینما کان 
البونيقيون يسيطرون على كامل صتلية ء قرر هذا الاخير نقل 
الحرب الى افريقيا التى نزل بها سنة 310 ق٠م‏ برأس الطيب 
علی رس 14000 مقاتل » واتجه نحو قرطاجه التی لم تتوقع 
الضربة > وفى طريقه خرب الحصون والمزارع والحقول » كما 
استغل الصراع الداخلى فى قرطاجة فى الاستيلاء على العديد من 
المدن مثل حضرموت» تایسوس »۰ آوتیکا وهیبو ‏ دیاریتوس ۰ 
لكن على اثر عودته الى صقلية › هزم القرطاجيون قواته التشى 
تر کھا فی افریقیا تحت قيادة ابنه Îرخalتlتgوس (Archagatus)‏ 
ولم تجن عودته الى افريقيا آية نتيجة فأبرمت قرطاجة معمه 
معاهدة سلم سنة 305 قم أحتفظت بموجبها قرطاجة بكل 
ممتاكاتها فى افريقيا وصتلية الى نهر هاليكوس » بينما حصل 


(40) انظر قزال » ج 3 »› ص 13 س 16 ۰ 
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(40) انظر قزال » ج 3 »› ص 13 س 16 ۰ 


55 


أغاتوكليس على 150 وزنة أوبية ومائة آلف هكتولتر من القممح 
کتمویض علی المناحلق التی یتخلی عنما (41) ۰ 

استغلت قرطاجة الفوضى التى أعقبت وفاة آغاتوكليس سنة 
9 قءم فى محاولة فتح كامل صقلية » وحاصرت سرقوسة 
التی استنجدت ببیروس )٣۷۳1«8(‏ ملك ایبیروس :E۴۲۶(‏ 
الذى فكر بدوره فى نقل الحرب الى افريقيا » لكنه اضطر للعودة 
الى ايطاليا ربيع 275 ق٠م‏ (42) » وهى الظروف التى استغلتها 
قرطاجة فى احتلال ليبارى؛ والجزر الأيولية » وتقدمت الى ميلس 
ومسينا وكادت أن تبتلع صقلية عندما ظهر هیرون ( ١٥۲ء١‏ ) 
ف سرقوسة سنة 270 قءم » ووضع حدا للفوضى الداخلية» 
وهزم الامرتين ٠‏ وعندما حاول التقدم نحو مسينا › سبقه قائد 
الاسطول البونيقى » ووضع حامية فيها سنة 268 269 
ق*م (43) ء وباستيلاء قرطاجة على مسينا وروما على ریجیوم 
أصبحت الدولتان وجها لوجه ۰ 


الصراع البونيقى - الرومانى ( الحروب البونيقية ) : 


بعد دخول روما ريجيوم »› وانهزام المامرتين آمام هيرون سنئة 
9 ق»م » استنجد الاخيرون بقرطاجة التى وضعت حامية اها 


(41) نفسه » ص 18 63 . اما حملة اغائوکليس على افريقيسا 
فقد وصالتنا عن طريق الكتاب المشرين من ديودور الصقظقى فى 
الفقرات التالية : 6 8 › 30 »› 33 34 › 38 44 »> 

42 قزال »> ج 3ء ص 64 65 . 


(43) جوليان ( شارل آندرى ) » الرجع السابق » ص 9 . 
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فى مسينا » لكن سرعان ما يئس ا لامرتيون من الوصاية البونيقية 
التی لا تسمح فی آراضی تحت مراقبتها بالفوضى والنهب »› 
فتوجهت سفارة ممارتيه الى روما سنة 264 ق*م » لطلب العون 
ضد قرطاجة » مما كان سببا فى اندلاع الحرب البونيقية الاولى 
( 264 - 241 قءم ) التی مرت بآربع مراحل کبری »› اکتفت 
روما فى المرحلة الاولى بالقتال فى صقلية لفرض الاءتراف 
بوجودها فى مسينا » وأرسلت لذلك جيشا قوامه آربعين آلف 
جندى » جعل هيرون حاكم سرقوسة وحليف قرطاجة يفكر فى 
التصالح مع الرومان ٠‏ الذين كانوا بدورهم مستعدين لذلك 
بهدف عزل البونيقيين فى الجزيرة (44) ٠‏ 


بتحالف هيرون مع الرومان » تواصلت الحرب التى اكتفى 
فيها القرطاجيون بالتحصن ف مواقعهم فى غرب الجزيرة » لكن 
الرومان الذين استولوا سنة 261 قءم على مدينة اقريقنتة 
وجدوا آنفسهم فى حاجة الى الاسطول البحرى » الذى لا يمكن 
بدونه مهاجمة المدن القرطاجية فى غرب الجزيرة » كما كانست 
سرايا الاسطول البونيقى تحاصر المدن التى استولى عليما 
الرومان » بل وتصل بنهبها حتى السواحل الأيطالية (45) » مما 
فرض على الرومان أنشاء أسطول يتكون من مائة سفينة 
خماسية » وعشرين سفينة ثلاثية » صنعوها وفق نموذج خماسية 


of. Combet - Farnoux (Bernard), Les guerres44) 
puniques, ( coll. Que-sais-je 7 ed. P.UF (Paris 1960), 
pp. 37-38 


(45) نفسه »› ص 39 . 
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بونيقية » ارتطمت بسواحلهم (46) » زودوها بجسور الامطدام 
التى تسمح بتحويل المعارك البحرية الى معارك برية باقتحام 
بواخر العدو (47) ٠‏ 

پانشاء روما للاسطول البحری ربیع 260 قم تدخل الحرب 
مرحلة جديدة تتميز بتفوق الرومان » اذ تمكن القنصل كايوس 


دويليوس (سنانسط ٥.‏ ) من الحا الهزيمة بالاسطول 


القرطاجى ف معركة ميليس (='9) البحرية سنة 260 
قم » مما کان له تآثیر معنوی کبیر شجع الاسطول الرومانسى 
على محاصرة « آلاریا » فى کورسیکا و « آلبيا » ف سردينيا »› 
ونهب جزر لییاری وربما سواحل مالطة ( 259 258 قم ) 
(48) * 

ویعد انتصار آکنوموس (۴۴۳°۳۶) سنة 256 ق٠م‏ انفتقح 
الطريق آمام الرومان الذين نزلوا بسواحل افريتيا»› وتقدم 
ریغولوس )"۴° ) حتى قرطاجة التى اضطرت الى التفاوض 
بعد ثورة النوميديين وصعوبة التموين (49) لكن شروط 


. 96 جوليان ( شارل اندرى ) » المرجع السابق » ص‎ )46( 
Palanque (Jean-Remy), ”1 er et la Repu 


blique Romaine dans Histoire Universelle, T.L 
éd. Gallimard, (Paris 1956) P.. 894 
Loc. Cit. 47 


Combet-Farnoux (B),op. cit, P. 42; Sainte- 48 
Marie (E. DE),s ur 4 toponomie de la première 
guerre punique a de Const, T. 18, (1876- 

77), pp. 318; G. Ch. et C. Picard, vie et mort 


de Carthage, ed. Hachette (Paris 1970), p. 193, 
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ريغولوس القاسية جعلت القرطاجيين يفضلون الدفاع بالاستعانة 
بارتزق الاسبرطی کسانتیبوس )*۳۲۳9٩8(‏ الذى ساهمت 
قجربته العسكرية ف اعادة تنظيم الجيش البونيقى والحاق 
الهزيمة بالرومان فى ربيع 255 ق٠م‏ ء وكان ريغولوس ضمن 
الاسرى (50) » فاضطرت روما الى ارسال أسطول لسحب ما 
تبقى من قواتها بافريقيا والمقدرة بألففى رجل (51) »> هذا 
الاسطول الذى| تمكن من تحقيق آكبر انتصار له ق كل الحروب 
فی هرمایوم (۳*"*۶۳۳) (52) » على اثر عودته من افریقیا › 
لکن سرعان ما تفقد روما مزايا هذا الانتصار فى عرض مياه 
كامارين] ( "#۳١۳۸‏ ) حيث حطمت العاصفة هذا الاسطول (53)ء 

بفشل محاولة النزول ف افريقياء تدخل المرب مرحلتها 
الثالثة التى قررت فيها روما » أمام استحالة ضرب قرطاجة فى 
عقر دارها. » احتلال المدن البونيقية فى صتلية ه فجهزت لذلك 
أسطولا يتكون من 140 سفينة جديدة » وبذلك أصبح أسطولمها 


(50) انظر هشام الصغدى › تاريخ الرومان »> دار الفكر الحديث 
( لبنان 1967 ) » ج 1 » ص 156 ٠‏ : 
Combet-Farnoux (B), Loc. Gs 2‏ 
cf. Polybius, IL 36; Disdore de sicile, XXIILG2)‏ 
I Eutrope (F.) Abrégé de [histoire romaine‏ ;18 


IL, 22, 1 trad. N.A. Dubois, éd. Panckoucke (Paris - 
1943( 


Polybius, Loc. Cit; Gsell, H.A.A.N., 63( 
VIEL, 14; Eutropius Loc Cit, . 
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ا 


يتشكل من 290 سفينة » بينما لم يتمكن البونيقيون من تجديد 
أسطولهم » فوقعت مدينة بالرمو ف يد الرومان ( آواخر سنة 
254 قم ( ٭ وق سفة 253 قم حطمت العاصغة الاسطول 
الرومانى فی سواحل لوکانیا هن«دعسا) آثناء عودته من حملة 
نهب على السواحل الافريقية (54) ء فكان من المستحيل على 
الرومان احكام الحصار على ليلببايوم وطرابانىء ورغمتجهيزهم 
لاسطول يتكون من 120 وحدة سنة 250 قءم » فقد تمكن 
القرطاجيون › بقيادة عزربعل (4ط۲ءA1)‏ وقرثلون («410ا»٥)‏ 
سنة 249 قم من الحاق الهزيمة بالاسطول الرومانى بقيادة 
بوبلیوس کلودیوس آمام طرابانى فى السنة الموالية (55) ٠‏ 


كانت لمعركة طرابانى نتائج وخيمة على الرومان » اذ هاجم 
قرثلون الاسطول الرومانى الحاصر لليليبايوم واستطاع فك 
الحصار عليها » وعندما خرج لوكيوس يونيوس بولوس 
(ساسم دناس[ .ا) باسطول رومانی آخر من سرقوسة لدعم 
< محاصری لیلیبايوم »> تحاشى الاشتباك مع وحدات قرثلون 
فتراجع الى سواحل كمارينا (مداعمسد) حيث حطمته العامفة 
واستعادت بذلك قرطاجة تغوقها البحرى من جديد (56) ٠‏ 
لم يستعّل القرطاجيون انتصارهم بأجبار الرومان انحطى 
المحتويات والقوة على السلم » وانشغلوا بالتوسع على حاب 


cf. Gsell (St), H. A. A. N. T, 3, p. 93. ھی‎ 
Combet-Farnoux (B), op. cit., P. 44. 65) 
cf Gsell (S.J), H.A.A.N, t. 3, P. 95 6® 
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الاهالى قى افريتيا » وتركوا الحرب فى صقلية » وهو مامكن 
روما من بناء قوتها من جديد »› ودخلت الحرب ابتدأء من سنة 
47 قءم » مرحلتها الاخيرة التى ستنتهى بانتصار الرومان فى 
معرکة جزر ایغاتس (۲6هع٥4)‏ ى العاشر من مارس 241 ق٠م»‏ 
وآجبرت قرطاجة على توقيعم معاهدة الاستسلام التى تتخلى 
بموجبها على صقلية والجزر الواقعة بينها وبين ايطاليا » وكذا 
دفع غرامة حربية قدرها 200ء3 وزنة آوبية » موزعة على عشر 
سنوات مع الحظر على قرطاجة تجنيد المرتزقة فى ايطاليا وعند 
حلفاء روما (57) ء 

بعد أن وضعت الحرب أوزارها » عجزت قرطاجة عن دفع 
اجور المرتزقة المشرين آلف الذين تجمعوا ق ضواحى سيكا 
على اثر عودتهم من صتلية (58) » فثاروا ضدها » كما شار 
الليبيون الذين أضنتهم الحرب بقيادة ماتوس (59) » وق هذه 
الظروف ثار أيضا ارتزقة فى سردينيا » مما تسبب فى استنجاد 
سكان هذه الجزيرة بروماً التى استغلت الفرصة وفرضت معاهدة 
جديدة على قرطاجة سنة 8 تتخلی هذه الاخيرة بمقتضاها 
على جزیرتى سردينيا وكورسيكا مع دفع 200ء1 وزنة أوبية 
اضافية » وباقابل سمحت لها روما بتجنيد جنود جمدد من 


. 96 جولیان ( شمارل اندرى ) » اارجع السابق » ص‎ )57( 
Polybius, I, 63: Cornelius Nepos, Amilcar II, 2 68) 
Palanque (Jn), OP. Cit pp. 89697, 9ن‎ 


61: 


م 


ايطاليا وكذا التمون » مما مكنها من القضاء على الثائرين سئة 
27 قەم (60) ° 

بعد القضاء على ثورة امرتزقة › انتهجت قرطاجة نهجا 
سیاسیا جدیدا » شرع على اثره آل برقة فى التوسع فى اسبانياء 
بهدف تعویض ما فقدوه قى صقالية وسردينيا › فاستغلوا 
مناجم سیرامورینا سنة 236 ق*م » وهو ما مکنهم من دفع آخر 
تعويضات الحرب سنة 231 ق*م (61) ٠‏ 

ویعد تأاسیس قرطاجنة سنة 7 قم ٬‏ تم عقد معاهدة 
الايبرو التى تعترف بموجيها روما بالسلطة القرطاجية على كل 
المتاطق جنوب هذا النهر » وبعد مقثل صدربعل سنة 221 ق*م» 
تولی حنبمل قیادة الجیش القرطاجی ف اسبانیا » وکان استیلاه 
على مدينة ساغنتة سببا فى قيام الحرب البونيقية الثانية ٠)62(‏ 

الحرب البونيقية الثائية ( 218 - 201 ق*م) : 


ساغنتة سنة 219 ق*م » بتوجيه قوات الى افريقيا بقيادة 


توان سمبرونیوس لونجوس (وںعدم1 .م .ط۲1 ) ف الوقت 


60) حول ثورة هؤلاء الليبيين انظر : شنيتى ( محمد البشسي ) “ 
جوانب من علاقة الدولة القرطاجية بالمغاربة « الحتوى الوطنى 
قثورة الجنود الاجورين » ( 240 - 237 قى.م ) > مجلة التاريخ» 
العدد 4 ( آبريل 1977 ) ص 15 30 ٠‏ 


Gsell (SD, H. A. A. N, T 3, p. 129. 6D 
ID. pp. 136-39. 62» 
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۰ 
الذی کان يتوم فيه بوبلیوس کورنیلیس سکیبیو 
(P. Cornelius Scipio)‏ 

بمهاجمة قوات آل برقة فى اسبانيا (63) ويمنع بالتالى حنبعصل 
من التحرك لنجدة قرطاجة آو العبور الى ايطاليا » اذا افترضنا 
آن آعداءه کانوا على علم بنوایاه (64) ۰ 

لکن ييدو آن الرومان لم يقدروا حنبعل حق قدره › وکان قد 
دير بدوره وسمر القوات الرومانية بايطاليا بنقل ميدان الحرب 
الها ء فكانت بذاك ميادين الحرب البونيقية الثانية هى : ايطاليا 
واسبانیا وافریقیا (65) ٠‏ 

_ الحرب فى ايطالیا : ترك حنبعل شقيقه صدر - بعل 
لحماية اسبانيا » واجتاز جبال البرانس والالب على رس 
خمسین آلغا من الشاة وتسعة لاف من الفرسان وسبعة وثلائين 
فيلا (66) » ولم يکن اجتیازه هذا سهلا » اذ تعرض لضايقة 
ومتاومة سكان الالب الجبليين » ضف الى ذلك بداية تساقط 
الثلوج » مما حال دون مروره الا بصعوبات جمة » وهو ما يفسر 
فقدانه لازید من نصف قواته )67( ٤‏ اذ لم يصل الى البو (ة۲) 


Polybius, IIL 4, 61: Titus Livius, XXI 17,1; )63(‏ 
64) وفقا لبوليبيوس (40111) کون الرومان على عام بعبور حنبعل 
انظر الخريطة رقم 4 ص 65 . 


(65) حول مسار حملة حنبمل من اسبانيا حتى عودته الى افريقيا ٠‏ 
أنظر الخريطة رقم 4 ص 65 . 


ID. I.2 (66)‏ 
(67) يذکر تیتوس لیغیوس [ چرچ( »538 ان حنبعل فقد هند اجتیازه 
الالى 


ب ستة وئلائين الف رجل وعدد هائل من الخيول والهيواتات 
الاخضرى ۰ 
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( Arretium ) 


غا من اة وستة آلاف من الفرسان وواحد وعشرین 
فيلا (68) » بعد خمسة عشر يوما قضاها فى تلك الجبال (69) ٠‏ 


بعد آن فشل القنصل بوبلیوس کورنیلیوس سکیبیو فی وقف 
حنبعل ف اقلیم الرون › آرسل شقیقه کینیوس الى اسبانيا وعاد 
هو الى ايطاليا لمواجهة حنبعل » لكنه أنهزم فى معركة تيسينو 
n)‏ فی خریف 218 قم وأصيب بجروح خطيرة (70)» 
کما انهزم زمیله « تبیریوس سمبرونیوس » ف معرکة تربیه 
() ف ديسمبر 218 ق٠م‏ »على أثر قدومه من صقليّة 
لنجدة سكيبيو (71) » وبذلك سيطر حنبعل على غالة قبل الالب 
( اولع ) حيث قضى فصل الشتاء ٠‏ 2 
وف الربيع الموالى » توغ حنبعل فى شبه الجزيرة الايطالية » 
حیث کان جیشان ف انتظاره » أحدهما ف آرمینو م۰ A12۷‏ ) 
على ضفاف الادرياتيك بقيادة سرفيليوس والاخر ف أريتيوم 
باتروريا بقيادة فلامينيوس » بهدف سد الطريقين 
المؤديین الى روما آمامه » لكنه عرف كيف يخادع فلامینیوس 
وطو قه عند بحيرة تر ازیمین «(Lac Trasimène)‏ وآهلکه وخة 


Polybius, HI, 2, 56; Titus, XXL 38, 5. 69 
Polybius, IIL 2, 6. 69 


Polybius, Loc. Cit; Gsell, H.A.A.N.. (70 
T. 2, P. 403 ett. P. 153 


(71) لم ينج من هذه الممركة غر عشرة من قوات سرونيوس اقدرة 


باربمين الف جندى بينما كانت خساقر حتبمل طنيفة على ما يذکر 
بوليبوس ]4426© . 
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- الفاح‎ E 
هوات آل ته گ مایا [5 الد نازرات "ذد [] [ تتا اة رطا ةة‎ = 


و سيط ١‏ ييب 3م حل عر ]اراسان 
[چ 3 دات م نہ د ا ووي اا لز طا حه مد للف 3 چ ليو 


عشر ألفا من رجاله » كما أسر عددا مماثلا ف الواحد والعشرين 
من يونيو سنة 217 ق*م (72) ۰ 

بعد آن سيطر حنبعل على اقلم اتروريا » استعدت روما 
للدفاع »› وعینت کنتوس فابیوس ماکسیموس « دکتاتورا » 
وعمل حفبعل على احباط أسلوبه « المتأنى » ء لكن ذلك لم يتأت 
له » قبل تنحیته وتمیین لوکیوس ایمیلوس باولوس وکایوس 
ترنتيوس فارو » اللذان اشتبكا معه فى معركة « كانة » ف الثانى 
من آغسطس 216 قء م (73)» وأباد جيشهما المتكون من ثمانين 
ألفا من المشاة وستة لاف فارس (74) » مما جلب له بممض 
الحلفاء على رأسهم مدينة « كابوا » وكذا كثيرأ من مدن وسط 
وجنوبى ايطاليا التى انضم سكانها اليه ء مثل سكان البروتيوم 
وأبوليا ومعظم السامنتين واللوقانين » لكن كان عليه أن يتخلسى 
من الان فصاعدا عن السياسة الهجومية » نتيجة عدم تلتيه 
الدعم الكاف من قرطاجة (75) » كما عجز فيليب الخامس عن 
تقديم العون له » أما صقلية فرغم انضمام خليفة هيرون الى 
حنبعل سنة 215 قءم » فقد تمكن الرومان من أحتلال سرقوسة 
سنة 212 ق*م بعد سنتين من الحصار » رغما عن آلات 


Polybius, IIL, 84¢ Titus Livius, XXL, 7, 3. (02) 
. 103 جوليان (شارل. اندرى)٤ارجع السابق » چ 1 »> ص‎ )73( 


7#) لم ينع من كل هذا المدد غر عسرة الف من امشاة » كانوا 
مكلفين بحراسة الممسكر على ما يذكر بوليبيوس ( ][1134[1» 
7) بينما اهلك كل الباقى وعددهم سبمين الفا من اللشاة مسن 
ضمنهم آلفین فی الممسکر »> كما اسر اقبوتیقیون 12.000 آسے: 
0 من الشاة من ضمنهم 8.000 فى المعسكر , 


Combet-Farnoux (B), OP, Cit. p. 88. 75 
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أرخميدس الدفاعية » وف سنة 210 ق*م وقعت كاملل صقلية 
ف يد الرومان » بعد استيلائهم على كابوا سنة 211 › رغم تقدم 
حتعبل نحو روما بهدف فك الحصار عن كابوا ٠‏ 

ب س فى اسبانيا : بعد الانتصار البحرى الأول للاخوين 
بوبليوس وکينيوس سكيبيو عند مصب نهر الايبرو سنة 217 
قەم » واسترجاع ساغنتة والانتصار على صدر بعل سنة 
6 قءم » الذى عجز عن الالتحاق بشقيقه ف ايطاليا »> وصل 
الرومان الى الو ادى الكىر )6"24١1۹۳۷*(‏ » وعقدوا حلفا مع 
سيفاكس » ملك نوميديا الغربية ضد قرطاجة سنة 213 ق*م 
)76) * 

بعد هزيمة ووفاة الاخوين سكيبيو سنة 211 قءم والتراجع 
الى ما بعذ الايبرو تحت الضعْط البونيقى - النوميدى ( ملك 
ماسنسان ( »> آرسلت روما بوبلیوس کورنیلیوس سکیبیو ‏ 
سكيبيو الافريقى ‏ الى اسبانيا سنة 210 ق٠‏ م ء واستولى 
على قرطاجنة سنة 209 قءم » وهزم صدر بعل الذى تمكن من 
الافلات بعد اشتباك عنيف مع سكببيو سنة 208 ق٠‏ م ء واجتاز 
جبال البرانس » ووصل غالة التى قضى بها فصل الشتاء قبل أن 
يجتاز ف الربيع الموالى جيال الالب لدعم شقيقه (77) » لكن 
الزيمة كانت الى جانبه فى معركة ميتور يونيو - يوليو 207 


قهم » حیث لقی مصرعه ۰ 


Decret (F.), Fantar (M.), OP. Cit., P. 89 (760 
. 104 انظر جوليان » مرجع السابق › ص‎ )77( 


68 


اليا (۳) سنة 206 ق٠م‏ وتوغل الرومان فى اسبانيا 
الجنوبية 0 وأستولوا على قادس (78) » وفر ماتون 
بأاسطوله سنة 205 قءم الى جزر البليار قبل أن يلتحق «بجنوة» 
لاثارة الليقوريين والغاليين ضد روماء وبذلك لم يبق من فتوحات 
آل برقة فى اسبانيا شیئًا » وعاد سكيبيو الى روما حيث انتفضب 
قنصلا » وبدآ يحضر للحملة على افريقيا )79( ۰ 

ج فى افريقيا :فى الوقت الذى ظل فيه حنبعل ف البروتيوم 
بجيش يتقلص شيا فشيئًا » قبل الاكتفاء بكروتون والبلاد 
امجاورة » نزل سکكيبيو فى ضواحى آوتيكا سنه 204 ق م » وكانت 
انتصاراته سنة 203 ق م وراء طلب قرطاجة من حنعبل العودة 
للدفاع عن وطنه (80) ٠‏ 

نزل حنعبل فى صائفة 203 ق م بلمطة » ومنها توجه الى 
حضرموت التى أعد بها العدة للمعركة الفاصلة فى زاما (19 
اكتوبر 2 ق م ) (81) » لكن الهزيمة هذه المرة كانت الى 
جانبه » وفقد فى المعركة أزيد من عشرين ألف قتيل وعدد مماثل 


Gsell (ST), HA.A.N.,T. 3, pp. 168-169. (78) 
ID.,P. 170. (79) 
Cambet - Farnoux, OP. Cit. p. 99. (80) 


cf. Winkler (A), Bataille de Zama 19 oct. 202681 
AV. J.C,B.S.G.O,T. 16 (1894), PP. 17; 
Saumagne (Ch), La Mancuvre de 
Zama, CT. T. 10, (1961), P. 373-390. 
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من الاسرى (82)ء مما اضطرت قرطاجة الى القبول بشروط 
معاهدة زاما 201 ق م» التى لا تنتهى وجودها كقوة بحصرية فى 
البحمر الابيض التوسط » فحسب بل حتى كدولة سيدة على 
آراضيها فی افریقیا ذاتها e‏ 


الحرب البونيقية الثالثة 149 146 ق م : 


استعل مسينيسا يندا من بنود معاهدة زاما الذى يخول له 
استرجاع ممتلكاته وممتلكات اسلافه ف التوسع على حساب 
قرطاجة (83) » التى ضاق صبرهاء وردت الفعل » وهو ماكان 
وراء التدخل الرومانى سنة 149 قم » بدعوى خرق قرطاجة 
لبند من بنود معاهدة زاما التى تحضر عليها اعلان الحرب ف 
افريقيا آو اخرجها الا باذن من روما (84) » فارسلت جيشا 
قوامه 80۰000 رجل من المشاة وحوالى 4۰000 فارس » فىبداية 
ربيع 149 قم بقيادة القنصلين مارکوس مانيليوس ولوكيوس 
مارکیوس کونسورینوس )٥٥۳۰۶(‏ تولى الاول قيادة ` 
الجيوش البرية .والثانى البحرية (85) ٠‏ 


Polybius, XV, 14, 9. (82) 


(83) حول توسعات ماسينيسا على هساب قرطاجة انظر : محمد 
الهادى حارش » التطور السيساسى والاقتصادى فى نوميديا منة 
اعتلاء ماسينيسا المرش الى وفاة يوبا الاول  203(‏ 46 ق م ). 

رسالة ماجستير ( جامعة الجزائر 1985 ) . 

cf. Saumagne (Ch), Pretextes Juridiques de la 6% 
3ème Guerre PuniqueyRev. Historique, T. 167, 
(1931); pp. 225-253. et T. 167 (1931) pp. 1-42 

. repris dans C. T. . T. 10, (1962) pp. 301-371. 


cf. GsellyH.A.A.N., T. 3 p. 343. 85 
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أعلن القرطاجيون عن استعدادهم لقبول كل شروط الرومانء 
وقدموا کفمان لذا 300 شاب قرطاجی کرهائن › وبعد آن تسلم 
القنصلان 200۰000 درع و000ء2 منجنيق واحرقا المراكب 
القرطاجية» صرحا بشرط روما القاضى بتخلى القرطاجيين عن 
مدينتهم » وبناء مدينة جديدة على بعد خمسة عشر كيلومترا من 
البمرء فرفض القرطاجيون هذا الشرط ٠‏ وقرروا القتال » 
وتمكنوا بما بذلوه من جهود الصمود فى وجه قناصلة سنتى 
9 - 148 ق م »مما دفع روما الى تعیین سکیبیوا یمیلیانوس 
قنصلا لسنة 147 قم» رغم صغعْر سنه» وتمكن من الاستيلاء على 
المدينة التى دمرها عن آخرها سنة 146 ق م» وباع سکاذها فی 
اسواق النخاسة (86)ء وبذلك تنطفىء هذه المدينة التى حكم 
طيها بالاعدام بعد الحرب البونيقية الثانية ء وتحولت آراضيها 
الى مقاطعة رومانية سنة 146 ق م»؛ بعد اشعاع دام زآید من 
ستة قرون ونصف ( 814 146 ق م ٠)‏ 


©8 انظر جوليان ( شارل اندرى )» اارجع السابق » ص 
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الانظمة السياسية والاجتماعية والدينية 


الانظمة السياسية : لا نعمرف الانظمة السياسية 
القرطاجية فى القرون الاولى من تاريخها › وييدو نها كانت شبيهة 
اذا لم تكن كلية » فعلى الاقل فى اجزائها الاساسية بانظمة 
«صور» » وانطلاقا من ذلك يمكننا القول أن قرطاجة كانت ملكية 
فى البداية ء رغم أن التاريخ لم ينقل الينا اسم اى ملك قرطاجی 
قبل القرن الخامس قبل الميلاد » وف أوائل هذا القرن يكون 
هامیلکار بن حنون قد وصل الى « ال ملك » نتيجة قيمته ء اعتمادا 
على ما یذکر هیرودوتس (87)» وهو ما یفهم منه» آن تعیینه أ 
يکن وراثیاء وانما کان بالاختیار ۰ وقد آشار يوستينوس الى 
وجود مجلس الشيوخ ومجلس الشعب منذ منتصف القرن 
السادس )88( ۰ : 


فى النصف الثانى من القرن السادس والنصف الاول من 
القرن الخامس سيطرت العائلة الاقونية طيلة ثلاثة أجيال (ماقون 
نفسه»ء آبناه: صدربعل وعملكار» أبناء صدربعل الثلائة : حنبعل 
صدريعل » سافو » وابناء عملقار الثلاثة : خميلكان » حمنون » 


166 — 165 C VII » هیرودوت‎ 87( 
Justin, XVIII, 7. 17 et 16. 88 
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جیسکون)۰ وربما كان هؤلاء ملوكا أو على الاقل هو اللقسب 
الذى حمله بعضهم: عملقار عندما قاد الحملة على صقلية سنة 
0 تق م» وکذا حنون الشهیر برحلته (89) ۰ 

غل اثر القضاء على السيطرة الاقونية فى منتصف القرن 
الخامس ء ظهر مجلس الائة امختار ضمن أعضاء مجلس الشيوخ» 
والذى يكون بمثابة محكمة يمتثل أمامها القادة بعد كل حرب 
لتقديم عرض عن أعمالهم » وبذلك سيطرت الارستقراطية فعليا 
على الحكم  )0(‏ 

وابتداء من القرن الرابع يقدم لنا أرسطو أوفى المعلومات 
وربما أحقها حول المؤسسات السياسية القرطاجية قبل الحروب 
البونيقية» والتى يمكننا ايجازها فى المؤسسات التالية : 

؟ ._ الشغطان : السلطة العليا فى قرطاجة كانت فى يد 
الشقطين أو اللكن كما يترقون أحيانا ٤‏ وهو ما جمل ارتتط و ٠‏ 
يشبههم باللكین ف اسبرطه أو القنصلين فى روما › والمؤكد فى 
نظر قزال أن الاشفاط ف القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد كانوا 
يمارسون وظيفتهم لمدة.سنة واحدة» ويشك فى استمرار حكم 
هؤلاء لفترة اطول فى العصور السابقة (91) ٠‏ 


murs 


La peyre (G.), Pellegrin (A.), OP. Cit, P. 16 «o 
. 8, IH 6 أرسطو‎ O00 
Gsell, H.A.A.N. jT. 2. p. 197. 91) 
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ويفهم من أرسطو ان الشفطين لا يختاران من نفس العائلة 
وانهما كانا ينتخبان » لكن دون أن يقول لنا كيفء ويلاحظ 
اختيار القادة فى نفس الوقت الذى يختار فيه الشفطان» ونحن 
نعلم أن القادة ف القرن الثالث ينتخبهم الشعب مثل حنبعمل 
سنة 196 » وعليه ربما كان الشفطان أيضا من انتخاب الشعب» 
ويضيف أيضا أرسطو أن الشفطين لا يؤخذان من أية عائلة » 
واذا كانت السن غير مشروطة فان الثراء والقيمة الشخضية 
كانتا تؤخذان بعين الاعتبار )92( ۰ 

كانت مهمات الشفطين هامة» وان كنا لانعرف كيف يتقاسمانهاء 
فاليهما يعود استدعاء مجلس الشيوخ ورگاسته» يحددان له 
جدول الاعمال » وکذا بالنسية اأجاس الشعب )93( » يقودان 
الجيوش البرية والبحريةء كما كانت لهما مهمات قضائية على 
ما ينهم من اللقب «شفط = قاضى» وهي المهمات التى احتفظوا 
بها حتى أواخر آيام قرطاجة على ما يفهم من تيتوس 
لیفیوس (4و) ٠‏ 

ب مجلس الشيوخ : كان يساعد الشفطين مجلس 
يتكون من ثلاثمائة عضو يختارون ضمن الطبقة 


الارستقراطية مدى الحياة » وكانت بيد هذا المجلس ادارة كل 


Aristote, ln poltiqee ou ln science des gouver- (092) 
nements, (2. vol), trad. du Grec par Champagne 
éd. Bailleue, (Paris 1797), IL 8. 
cf. Lapeyre (G.) Pellerin (A.), OP. Cit, p. 164 
> قيتوس ليفيوس‎ ٤. 3,9,1]  ةصايسلا ارسطوء‎ ©3( 
2, 47 7,5, 46 XXX HI 
تیتوس لیفيوس ××× 614 14 - 15 ؟ يوسقینوس»‎ 0 
.5¢2 KIX 
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الشؤون العمومية » فهو الذى يقرر السلم آو اعلان الحرب » 
وهو الذى یولی ویعزل SS E‏ 
سمه آرسطو (aایuهrء‌G)‏ ۰ 

O n 
ينتخب آعضارّه حسبما آظهروه من استحقاق » ومكلفون بمراقبة‎ 
| 6 (96) الوك والقادة وکل الحكام‎ 

کان هذا امجلس بنتخب من الهيئات الخماسية التی کان 
أعضاؤها لا بتلقون أجرة ويتولون مهمات عديدة وهامة » جعلت 
قزال یری فيها لجان آو هيآت من خمسة أعضاء تشكل ما يشبه 
لجان داگمة لمجلس الشيوخ ُ مكلفة بالمساشل الادارية أو 
السياسية التى تدخل فى دائرة اختصاصه )97( ۰ 

E GS SR 
2 E ا العامة منذ ذ القرن‎ 
E Rg 
لکن‎ ٠ ٠ التجنس » يبلغ سنا معينا » ويملك حدا آدنى من المداخيل‎ 
يفهم من آرسطو آن مشارکۀ الشعب ف السلطة كانت نادرة‎ 


Polybius, 1 31, IH, 33; J;ustin, XXIL 3. 2)) 


2.8. ارسطو »؛‎ 90 
Gsell, H. A. A. N, T. 2, PP. 209 - 210 O7» 
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ما دام لا يلجا الى استشارته الا في المسائل ولختلف حولها بين 
الشفطين ومجاس الشيوخ (98) ء 


ه _ الجمعيات : يشير أرسطو أيضا الى وجود جمعيات 
سياسية ودينية تقيم مآدب جماعية » تجتمع عادة للمداولة فى 
مسائل الدولة والتشاور في شأن المجالس الشعبية » وتجتمع 
ليلا » وکانت تلعب دورا سیاسیا ودینيا هاما (99) » وهی التى 


۰ (100) (Hetairie.) (Les Confreries) تعرف بالاخويات‎ 


فى القرنين الاخيرين من حياة قرطاجة » جدت أحداث كثيرة » 
ل١‏ شك آنها آثشرت على المؤسسات السياسية » فبوليٍيوس لا 
يتحدث اطلاقا عن الهيئات الخماسية ولا عن مجلس الاربعة 
ومائة الذى ينتخب من طرفها ء وبالمقابل ذکر مؤسستين يبدو 
أن آرسطو لم يعرفهما و (101}SYNCLETOSla‏ ڪ SYNEDRION‏ 


(98) ارسطوء السياسة»› ,1] . 48 قزال» ج6 2 ص 224 225»› 230 . 


cf. Mommsen (Th), Histoire Romaine, (8 vol.) وی‎ 
trad. Alexandre, ed. Herold (Paris 1863-1872 
T. 3, P.23 


1 : حول هذه الاخويات انظر‎ 0 
Seston, Des portes de Dougga èù la constitu- 
tion de Carthage R.H, (1967), p. 279. 


1) بتکون ربما مال السینا الرومانی الذی یسمیه بولیبیوس آحیانا 
(Syncletos)‏ من الوظفين السخين مثل الخازنين 
esters)‏ __والقضاة __ اا6 والقناصل › بینما. قل 
(Gerousia)‏ مجلسا للشيوخ . 
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(102) لکنه وهو بقارن مۇسسات اسبرطة وروما بمؤۇسسات 
قرطاجة بلاحظ آنا تتشابه »› ویذکر ثلاث سلطات سياسية في 
المدنة الافريقية : 

1 السلطة العليا : اختفى الشفطان » لكن اسميا فقط لان 
سلطات ملكية » بل نجد كورنيليوس نيبوس يعطى لهذا الاخير 

2 مجلس الشيوخ : ظل قائما » لکن سلطته تقلصت أآمام 
تز ايد قوة الشعب » وقد ميز كافينياك نوعين من السينا : مجلس 
شيوخ مخيق (۳) ومجلس شیوخ بکل ما تعنیه 
امغاوضات إلخاصة بالسياسة الخارجية » اعلان المرب »› 
ومعاهدات السلم الخ 00 )104( ۰ 

3 مجلس الشعب : يفهم من بوليبيوس آن صلاحيات هذا 
الجلس زادت على ما کانت عليه » وأصيح بستشار عأدة » لکن 
مع ذلك يعتقد كافينياك آن الطبقة الدنيا من الشعب كانت 
مبعدة (105) ۰ 


Synedrion 102‏ : اعتېرە البەفض ڊlûnة‏ احتglh GerouSia‏ 
۴ sئetاSync‏ اللمداولة مما حول شؤون الدولة » وفيه 
كانت تتم المداولات الاكثر خطورة » فهو مثلا الذى اعلن الحرب 

البونيقية الثالثسة . 


Cornclius Nepos, Hannibal, VIL, 4. 103) 
Cavaignac (E), OP. Cit. p. 240. 104 
Cavaignac (E), OP. Cit. p. 241. (105) 
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اضافة إلى هذه الهيئات كان هناك مجلس الثلاثين الذى كانت 
مهامه الادارية تتعلق بفرض الضرائب والادارة الالية » ومجلس 
العشرة الذى یتولی شرّون المعابد ومسائل العبادة ۰ 


2 - 'لانظمة الاجتماعية : 


اذا كانت معارفنا عن الانظمة السياسية فى قوطاجة قليلةء فان 
معارفنا عن النظم الاجتماعية آقل » لكن المؤكد أن الدينة من 
تآسيس صوريين » وأنه قدم ربما مع المعمرين الفنيقيين بمعمض 
القبارصة كما تش يرالى ذلك الاسطورة (106) ء كما عرفنا من 
خلال النقوش آن سکان صیدا وآرواد قد استقروا ھا في فترات 
متلاحقة (107)ءاضافة الى الاهالى الذين جلبتهم خيرات المدينة 
وف العصور اللاحقة جلب العديد من العبيد من مناطق مختلفة › 
كما وصلها آخيرا التجار والحرفيون من صقلية وايطاليا وبلاد 
الاغريق (108) ٠‏ 

نجد في قرطاجة تمييزا واضحا بين الطبقات ٠‏ ف القمة نجد 
الارستقراطية المبنية على الثراء » وكانت تسيطر واقعيا علسى 
الشؤون العامة » يليها عامة إلشعب الذى كانت له حقوق سياسية 
معتبرة » لكن عمليا هذه الحقوق وهمية ما دام الال كان يلعب 
دورا آساسیا في الانتخابات » آما فيما يخص العبيد » فكان 


Justin, XVII, 5. 1-5. (106) 
cf. Gsell, HLA.A.N. jT. 4 p. 171, n° 6 et 7. (107 
Gsell (St), H.A.A.N „. T. 2, p. 22; ID., T.4,(108) 
Pp. 172. 
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عددحم کا » وتجدهم فی کل فکان : فى الورشات وف دور 
التجارة وقي الاسطول البحرى وف الادارة العامة » وخاصة فى 
أعمال الفلاحة عند الأاثرياء » ولا يتمتعون بأية حقوق 
سياسية (109) ٠‏ 

حول عدد سكان قرطاجة » يصحب علينا ان لم نقل يستحيل 
اعطاء آى رقم نتيجة انعدام الوثائق » آما ما يقوله سترابون من 
أن قرطاجة كان يسكنها سبعمائة آلف ساكن فهو لا يؤخذ به 
(110) ۰ وکل ما یمکننا قوله أن قرطاجة كانت مدينة كبيرة آهطة 
بعدد معتبر من السكان ٠‏ 


3 س الحياة 'لدينية : 


مما لا شك فيه أن الديانة كانت تحتل مكانة هامة في الحياة 
العامة والخاصة للقرطاجين » فالاسماء التى يحملونها تدل على 
ذلك : شافوط ‏ بعل › آی قضی بعل ۰ حنہعمل › آی حظی 
بحظوة بعل ٠‏ موتوم ‏ بعل ٤‏ آى هبة ‏ بعل ء۰ عبد شمون › 
آی خادم آشمون ۰ عبد ملقرت »› آی خادم ملقرت (111) . 

اذا كنا لا نشك ني أن المهاجرين الفنيقيين قد واصاوا عيادة 
آلهة فنيقية » وحافظو: لمدة طويلة نسبيا على العلدات الدينية 
الفنيقية » قافنا لا نشك آيضا ق آنهم سرعان ما تبنوا آلمة 


cf. Gsell {S9 „. HALAN. T. 2, p. 226. 209) 
. 107 انظر جوقيان ( شارق اندرى ) > الرجع الساق » ص‎ 0 
cf. Gsel (SA. HAAN . T4 p. 221-22. ain 
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محلية ٠‏ ويمكننا اعتمادا على الالواح النذرية اعتبار تائيت وبعل 


حمون المعبودين الرئيسيين للقرطاجيين » ولم نعثر اطلاقا على 
اسم تانيت ف نقوش الدن الفنيقية. فى الشرق ولا على بعل 
حمون » مما يؤّكد ما آشرنا اليه فى نظرنا (112) » اضافة الى بعل 
حمون وتانيت نجد الاله ملقرت اله صور الذى كانت قرطاجة 
ترسل الی معبدہ فی صور کل عام ھدایا معتبرة (113) ء کما عبدت 
عشتارت ف قرطاجة وكذا الاله أشمون أصبل فنيقيا ٠‏ تعد تلك 
المعبودات اذن المعبودات الرئيسية ف قرطاجة تآتی بعدها 
معبودات أخرى ثانوية عديدة منها :' 

بعل شسمین (د۳iهط؟‏ اده اله السماوات » ويعل ادير (لA-8421)‏ 
وسكون ‏ (تەkلە؟)‏ ›وکافون مە »«وشادرایا 
)Shadrapa)‏ › وميسكا Miska(‏ » وآراشن )۸٣٥8۸(‏ › وہعل س 


ح داد الخ %4 


الممابند : 


لا يستبعد أن تكون للقرطاجيين في امرحلة إلاولى كهوف 
مقدسة او ن لارام ag‏ ¢ وف ارا 


الهوإء الطلق » E‏ يأسو ار خشنة › وسطها مكان تقدیم 


2 انظر محمد الهادی حارش » حول اصول عبادة بعل حمون 
فى قرطاجة » مجلة الدراسات التاريخية » المدد 3 ( 1987 ) 
ص 129 . 
Dureau de la Maile, «Carthage» dans afrique(113)‏ 
ed. Firmin Didot (Paris 1842),‏ 
(2vol.), t: 1, P. 139‏ 
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الاضاحى » فيما بعد أصبحت توضم لهذه المساحات أبواب مع 
بناء فى الوسط مبنى صغيرا كمسكن للاله » قبل أن تتحول الى 
معابد فى شسكل المعابد الاغريقية (114) ٠‏ 

كانت المعابد القرطاجية الاولى خالية من التمائيل » آما بالنسبة 
لتمائيل ساتورنوس وهرقل وآبولون التى يذكر المؤرخون القدامى 
وجودها ف المعابد القرطاجية » فهى تعود الى فترة حديثة 
نسبيا » وربما اكتفى القرطاجيون في بداية الأمر بتمثيل بض 
أجزاء الجسم الاكثر تعبيرا : الاذن » العين » الفم » اليد التى 
نجدها عادة على الالورح النذرية » وهى اشارة الى أن تانيت 
وبعل قد سمعا واستجابا لدعوة الداعی وبارکاه (115) ۰ 


الكهنوت : 

انتدب الى المعابد عدد من الكهنة والكاهنات الموضوعين تحت , 
ادارة كبير الكهنة » الذى يحمل اسم « رب کوهنین »(116)»؛ ریما 
ینتمی هؤلاء كما هو الشأن في صور الى الارستقراطية الكبرى › 
ويفهم من بعض النقوش أن المناصب الكهنوتية كانت وراثية » 
على الاقل فيما يخص كبير الكهنة (117) . 

ورغم الاعتبار الكبير الذى كان يتمتع به الكهنة فى قرطاجة » 


م 


cf. Lapeyre (G.G.), Pellegrin (A), OF. Cit. (144) 
pp. 140-141. 


5 قزال » ج 4 › ص 417 419 . 


6 نتفسه » ص 397 . 
7 نغسه ›» ص 398 . 
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فانه لم یکن لهم آی دور سیاسی » وخلافا لما کان معمولا به فی 
روما فالكهنة فى قرطاجة كانوا يتزوجون (118) ٠‏ 

آثناء المراسيم كانوا يلبسون زيا خاصا : قلنسوة ( طاقية ) 
وثوب من الحرير وجلاب طويل مزخرف وسط لفافة أرجوانية ه 

المبادة: ) 

يمكتنا الأعتقاد بوجود ف قرطاجة العديد من الاحتفالآت 
الدينية فى السنة » تقم في تواريخ معلومة ۽ وهو ما تسمح په 
بعض النصوص والنقوش ٠‏ يذكر مالوستيوس أن سكان باجة 
قظوا الحامية الرومانية التى تركها ميتيوس في المدينة يوم 
« احتفال يبجل ف كامل اغريقيا بالالعاب واللهو » ٠‏ (119) ء كما 
عثر على نقشين فى دوقة يشيان الى « اليوم السسيد والبارك > 
والمعروف آيضا هو انتشار الاضاحى البشرية ف قرطاجة والتى 
تحدثت عنها افعديد من النصوص (120) ٠‏ وقد استمرت هذه 
العادقحتى الفترة الروماتية على ما يفهم من ترتوليانوس ٠)121(‏ 

لم تكن الاضاحى البشرية وحدها المقدمة ء بل نجد الاضلحى 


18 تفصه > ص 399 , 
19 سائوستيوس »> حرب يوغرطة › ترجمة محمد الهادى حارثي ء 
لافوميك ( انجزائر تحت الطيع ) . 

Tertullien, Apologeticum, 9, trad. Degenoude 120 
(Paris 1852); Saint-Augustin, la Cité de dieu, VIL 26 
trad. P. Labriole et J. Perret, éd. classique Garnier 
{Paris 1949) 

Minucius Felix, vie d'octavius, XXX, 3; ¬¬ 0 
Diodre de Sicile, —T1, 86; —V, 24; Herodoter, VI 
167; Polybius, H1, 2. 
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الحيوانية والطيور » وهناك العديد من النقوش التى تعود الى 
القرنين الخامس والرايع » تذكر الحيوانات المضحى بها فى معابد 
قرطاجة » وهى : الثيران والعجول والوعول » وكباش وخرفان 
وتيوسن ونعاج وخيول » وديكة وغيرها (122) » وحتى الهبات غير 
الجارحة : بواكير الفوإكه والزيوت والحلويات والحليب ٠٠١‏ 


عادات الدفسن : 


اذا کان القرطاجيون لا يعبدون الوتى مثلما هو شأن بعض 
الشعوب القديمة » فانهم أهتمو| بدورهم بتوفير لهم قبور 
مشرفة ء وف حالة وفاتهم في الخارج كانوا يعملون على جلب 
رفاتهم الى الوطن الام (123) ٠‏ 
من المؤكد أن القرطاجيين كانوا يؤدون مراسيم جنائزية على 
قبور موتاهم » سوإء آثناء عملية الدفن أو بعدها ه ربما هو ما 
يشير اليه أبيانوس من أن أولياء اميت يأتون لتقديم الاضاحى 
بعض الايام » وهو ما قد يسمى بالولائم الأتمية التى توحى بها 
النصب القرطاجية » هذه الاضاحى لم تكن على شرف الميت » 
لكن على شرف الاله الذى عليه أن يحمى ايت الممثل على نمب 
واليد مرفوعة » آى فى وضعية الترجى والتعبد (124) ٠‏ . 
. أما بالنسبة للقبور » فهى عرأرة عن بيوت تحتية فيما بين القرن 
الثامن والسادس ء ففى المدخل نجد عادة بابا أحادى الحجر » 


2 انظر قزال » چ 4 » ص 414 - 416 . 


Decret (F.) Fantar (M) „, OP. Cit. p. 50. d2) 
Lapeyre (G.G) et Pellegrin (A), OP. Cit. pp.(12% 
151-152. 
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1 ثم غرفة أطرافها مبنية من كتل معدة بدقة والسقف مغطى بحجر 
طويل » وإلكل مغطى ريلاطات واسعة مسنمة تشكل السقف ٠‏ 
ولم تعد تبنى اثقبور فى بداية القرن الرابع » وانما أمبحت تحفر 
في شسكل آبار امتد بعضها حى أعماق كبيرة ما بين أربعة وستقة 
أمتار عامة »› ووصلت حتى اثنين وعشرين مترا في بعض 
المواقع (125) ٠‏ 

هذا عند عامة إلناس » أما الارستقراطية فقد كانت تبنى 
لامواتها آضرحة فى شكل ضريح دوقة على ما يفهم من آبيانوس » 
ويبدو أن توجيه القبور كان يرتبط بوضعية الارض (126) ٠‏ 


5 حول القبور القرطاجية انظر قزال ›» ج 4 » ص 428 - 433 . 
(126) نفسښه» ص 434 
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الحياة الاتتصادية 


1 التجارة : 


المؤكد أن التجارة لعبت دورا أساسيا فى الحياة الاقتصادية 
لقرطاجة » وعلى هذإ الاساس عملت دائما على احتكار الأسواق 
وابعاد المنافسين سواء بالقوة أو بتنظيم المعاملات بواسطة 
معاهدات تشترط فيها بعض الزايا )127( ۰ 

هذه السياسة اترعها القرطاجيون فى كل مراحل تاريخهم . 
منذ اليداية کان هدفهم هو ضمان احتكار التجارة في البحمر 
التوسط ء وهو ما وسلو اليه تقرنيا ف القرن الرايم» أذ تحرف 
من خلال بولبييوس أن القرطاجيين منعوا على الرومان التعامل. 
مع سواحل التوسط الواقعة الى الغرب من خليج قرطاجة منذ 
المعاهدة الاولى التى عقدوها مع روما أواخر القرن السادس 
(509ق*م) (128) * 

فى المعاهدة الثانية ( 348 ق٠م‏ ( تجدد المنع ووسعوا من 
رقعته ليشمل المنطقة إلواقعة الى الغرب من الرأس الطيب في 


cf. Gsell „, H.A.A.N., T. 4, p. 115-122. 12D 


cf. Polybius, TIL, 22 11, 13; Aymard (A.) «Les 128 
premiers traités entre Rome et Carthage», R.E.A 
T. 59, (1957) pp. 277-293. Heurgon «Les Ins- 
criptions de Pyrgi et Alliance Etrusco- Punique 
autour de 500 Av. J. C. CR.A.I., (1965) pp. 
89-104; Pallotino (M), «Les Relations entre 
les Entrusques et Carthage du VIJè au Hlè 
Siecle Av. J. Co», C.-T. T. IH, (1963) pp. 23-29. 


85 


محور سردينيا واسبانيا وليبيا » حيث حظر على الرومان التعامل 
تجاريا وانشاء مدن (129) ٠‏ وهكذا تمتع القرطاجيون باحتكار 
التجارة قي كل الحوض الغربى للمتوسط حتى فقدانهم لسردينيا 
( 237 قءم ) واسبانيا ومستوطناتهم إلى الغغفرب من قرطاجة 
سنة (206 ق*م) (130) * 

اعتمد القرطاجيون » ولمدة طويلة » على المقايضة ء وف الوقت 
اللاحق لجأوا الى الدفع بالطرق المعمول بها آنذاك :. بالسبائك 
أو العملات الاجنبية » اذ لم تسك العملة حتى آواخر القرن 
الخامس فى صقلية » وربما فى قرطاجة في القرن الرأبع » وقد 
نسبوا اليهم الكمبيالات (131)ءآما فيما يخص الكاييل والموازين› 
فا ؤكد آنها من أصول شرقية مختلفة بعضها فنيقية وآخرى 
مصرية (132) خ 


ومن الصعب جدإ معرفة ما كان يستورده القرطاجيون وما 
کانو! یصدرونه » آمام انعدام آى نص آدبى حول المسآلة والاثار 
لا تعطينا آكثر من الاثاث الجنائزي > لكن مع ذلك يمكننا أن 
نفترض اشتمال الواردات على : المواد الاولية من اسبانيا › 
مثل الحلفاء اللازمة (#tادpمS)‏ الضرورية لصناعة الحيال »› 
ومعادن مختلفة مثل الذهب والفضة والقصدير ء وكانت أيبيزا 
تدم السنوف والجاود وافريقيا الاح والإخشاب الشرورية 


L D. IIL 24, 4; Strabon, XVIL, IL 19. 129 
. 70 > 61 انظر اعلاه »> ص‎ )130( 

1 قزال » ج 4 » ص 130 ٭ 

Lapeyre (G.G) Pellegrin (A), OP. Cit. p. 181 (132) 
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لخافة القن > بيما كان الجر امات والتسامونن بخندمون 
الاخجا الكريمة وينشى وري شى الفشام > وشرديتا ونوميا 
مختلف الحبوب » آما الفخاريات والبرونز الذى كان يشكل جزءا 
من أثاثهم الجنائزى »› فكان يجلب من قبرص وبلاد الاغريق 
عموما (133) ۰ 

أما إلصادرات فكانت : الاقمشة » الزرابى » وكذا العسل 
والتين والرمان » العاج » المرمر » النحاس » الحيوانات 
المغترسة » الخمر ء الزيت ء ا ملح » ويمكن عموما آن نقول آن 
التجارة كانت أحدالموارد الاساسية لثراء قرطاجة الكبير (134)ء 


2 الزراعة : 


رغم الاجماع الذى نجده عند المؤرخين القدامى بخصوص 
اهتمام القرطاجيين بالتجارة » الذى يفوم منه بالطبع اهمال 
لزراعة » لكن اذا صدق هذا على العهمود القرطاجية الاولى » 
فهو لا يصدق على الراحل اللاحقة من تاريخها » فالمعروف أن 
هزيمة قرطاجة فى معركة هيميرا سنة 480 ق٠‏ م » قد حدت من 
ففوذها فى البحر ووجهت آنظارها الى آراضى الاهالى »› 
واستولتعلىمساحاتمعتبرة فشمال شرق تونس الحالية(135)»› 
وعلى هذه المساحات قامت زراعة نشيطة »› لاحظ إزدهارها 


Dureau de la Malle, OP. Cit. pp. 135-136. (133) 


cf. Dureau de la Malle, OP. Cit, pp. 135-136:13% 
Gsell (St), H.A.A.N. T. 4, p. 168. 


5 اعلاه »> ص 28 . 
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القدامى » فهذا ديودور الصقلى يتحمدث عن جنود آغاثوكليس 
الذين آعجبوا بالازدهار الزراعى الذى لاحظوه في طريقهم الى 
قرطاجة : إلكروم » الزيتون والبساتين » وكذا مراعى واسعة 
مكتظة بقطعان الماشية من خرفان وثيران وخيول (136) ٠‏ 
والمؤكد أن الإرستقراطية القرطاجية كانت تملك مزارع تلجا 
للاقامة فيها قى بعض فصول السنة ء وهو ما لاحظه آغاثوكليس 
ورغولوس في شبه جزيرة رأس الطيب ٠‏ كما كان لحنيعل مزرعة 
فى ضنواحى المهدية › ويوجد آيضا ربما ملاكين صغار يفلحون 
آراضيهم بأنفسهم (137) ۰ 
وإلشذرات التبقية من كتاب « ماقون » تبين لنا آن القرطاجيين 
زرعوا الحبوب والخضر والزيتون والاشجار الثمرة خاصة التين ‏ 
والرمان واللوز والاجاص » وربوا الابقار والخيول واليعال 
والمدواجن والنحصل (38 1( ۰ 


3 الصناعة: 
ازدهار حركة التصدير والاستيرإد » وكذا أهمية البحرية 
التجارية تسمح لنا بالقول آن النشاط الصناعى فى قرطاجة كان 


کبیرا » وییدو من خلال النقوش التى تذكر الكثير من الحرفيين 
أن الصناعات لم تكن ف آيدى الارستقراطية وانما كانت ف أيدى 


Diodre de Sicile, XX, 3, 3-4. 130‏ 
7 تيتوس ليغيوس › I]!‏ 8 1 ۰ آنظر آيضا قزال » 
ج 4 > ص 46 — 47 . 


. 48 قزال » نفس المرجع › ص‎ 138 ٠ 
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المواطنين الذین یری قزال أن كثيرا منهم كانوا تابعين للنبلاء 
الذين كانت بين أيديهم التجارة البحرية الكبرى (139) ٠‏ 

ن اللن ان اف اة لحرت اكه ارت ا 
كان على قرطاجة أن تملك عددا كبيرا من السفن لتسهيل حركتها 
ان وك ع الاو د ف ا 5 
يشهد ببراعاتهم في أعمال النجارة بصفة عامة كصناعة النوافذ 
والكراسى والخزائن الخشبية (140) ٠‏ 

وأكثر الصناعات رواجا وشهرة هى صناعة الفخار التى كانت 
تستخدم ف الحياة اليومية » وني الاثاث الجنائزى اضافة الى 
التصدير (141) ٠‏ الى جانب ذلك فقد تردد قى النصب النذرية 
ذكر عمال التعدين مثل سباكة النحاس وسبك المعادن الاخشرى 
وصناع مختلف الاشياء المعدنية : الحديد » الرصاص » النحاس 
. والبرونز ء فاذا كان ذكر صناعة الاسلحة نادرا ء فان المطرقة › 
الغاس » الخناجر الحديدية » الصنارات والدبابيس والرايا 
النحاسية وكذا صناعة الاقمشة فهى كثيرة (142) ٠‏ 


. نفسه‎ 9 
Lapeyre (G.G) Pellegrin (A), OP. Cit. p. 191.(140) 
. 62 - 57 انظر قزال » ج 4 › ص‎ 1 
. 105 74 نفسه » ص‎ 2 
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الاداب والفنون 


1-الاداب : 


لم نعرف شيا يذكر على الاداب القرطاجية » فالكتب التى 
تتشكل منها امكتبات لقرطاجية » لم نعرف منها غير كتاب «ماقون» 
فى الفلاحة » آما كتب : الفلسفة » التاريخ » الجغرافيا التى 
عرفناها من التلميحات والاشارات العريضة عند امؤرخين القدامى 
الاغريق والرومان » اما أن تكون قد انتقلت الى أيدى اللوك 
النوميديين أو دمرت مع تدمير الدينة (143) ۰ 


ام تكن البونيقية فى الواقع غير فنيقية قرطاجة » هذه الفنيقية 


قد تختلف عن فنيقية صور وصيدا سواء ف النطق أو المغردات 
والقواعد ٠‏ والمعروف أن الفنيقية قرببة من العبرية (144) »> 
وبفضل ممرفته للعبرية تمکن الفرنسی بی بارثیلیعی 
من فك رموز الكتابة الفنيقية ف أواخر القرن الثامن 
عشر » وما يزال يستعان بالعبرية الى إلان في ترجمة النموص 
البونيقية » وهى على كل نصوص لا تتجاوز بضعة آلاف من 
النذر » وخارجها لا يمكننا ذكر غير بعض شواهد إلقبور وبعض 
شذرات الاسعار » والنقوش على القطع النقدية (145) ٠‏ 


143 يذكر فى هذا الاطار الك حفصبط الثانى الذى استفاد من هذه 
الكتبات فى كتابة تاريخ يكون سالوستيوس قد اقتبس منه الفقرة 
الخاصة باصل سكان ليبيا . 
cf. Gsell (St), H.A.A.N., T. 4, p.172 a4»‏ . 


cf. Gsell (St) . HA.A.N,,T. 4, p. 178 aM 
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الى جانب البونيقية التى استخدمها القرطاجيون فى أواشل 
عمدهم بافريقيا والتى تختلف قليلا على الفنيقية فى قواعحها 
ومفرداتها(146)» استخدم القرطاجيون البونيقية_الجديدة(147) 
eسونسس‏ 60-۴ التی عرفت انتشارا وتنوعا کبیرین ء خلافا 
للبونيقية » وف النقوش البونيقية الجديدة يمكننا العثور على 
کثیر من أسماء الاهالی (148) ۰ 


٠ ا'لفة‎ 2 


يكاد يحدث اجماع بين اؤرخين القدامى منهم والمحدثين على 
عدم وجود فنون قرطاجية أصيلة وخالية من التأئير الاجنبى › 
غلم يبرهن حرفيو قرطاجة وفق هؤلاء على أصالة لا فى التقنيات 
ولا ف الزخرفة » فاكتفوا بالنقل فقط » وصعب عليهم حتى تقليد 
النماذج الاغريقية ء حيث تفوق عليهم الاتروريون في هذا الاطار ٠‏ 

في الحقيقة يصعب علينا الحديث على فن خاص بالبونيقيين 
لکڻ قي ذات الوقت > لا نستطيع أن ننزع عنهم الاحساس 
بالجمال » وعن فنانيهم الذوق السليم ف اختيار نماذجهم »› مثل 
الفن الفنيقى إلذى تفرع عنه ء ألفن البوتيقى هو فن تركييى ؛ 


146) وهو ما لاحظه سالوستيوس حرب يوغرطة 78 ٠.‏ 


7 هحول البونيقية ‏ الجديدة انظر : 


Berger (Ph). Histoire de Pécriture dans (148) (148 
Fantiquité, 2ème ed., (Paris 1842) p. 178 et 
suiv. ; Ferron (R.P.), PEvolution du punique 
au Neo-punique, C.B., T. 3, (1953), pp. 229. 
239. 
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ومثله آيضا فقد استمد عناصره من الحضارات المجاورة مصر 
ویلاد الاغریق ؟ وكان يقلد دائما » لكن تقليده لم يكن ربما تقليدا 
أعمى » كما يريدون القول (149) ٠‏ على كل ونتيجة لنقص 
الوثائق » يصعب علینا تحدید الى آى درجة كانت تقلد وإلى آى 
درجة كانت أآصيلة ء٠‏ واذا آخذنا الفن الفنيقى كنموذج › فقد 
تمكن فى بعض الاحيان من التخلص نهائيا من التقليد فتكون ذلك 
الاقراط والخوإتم الذهبية والعاجية التى جمعت من مختلف 
المقابر القرطاجية دليلا على ذلك (150) ٠‏ 

وفى مجال العمارة بنى القرطاجيون مبان ضخمة » يقال أنها 
بستة طوابق » تنتهى بسطوح على مأ يفهم من المعارك التى جرت 
فوق هذه الدور ف الايام الآخيرة لقرطاجة (151) ء 

آما عن الزخارف المعمارية فلا نعرفها الأ من خلال قايا 
الحطام ورسومات النصب النذرية » وهى خليط من العناصر 
الختلففة ه٠‏ 

أما إلخزف » فكان متوسط الجودة » تنقصه الاصالة والتنوع ٤‏ 
والزخرفة فيه قليلة : تكتفى بداوائر سوداء وآخرى حمراء وسط 


Tlatli (Salah-Eddine), la Carthage Punique : 149 
Etude Urbaine, la Ville, ses Fonctions, Son 
Rayonnement, ed. Librairie d’Amerique et 
Orient (Paris 1978), pp. 137-139. 


cf. Gauckler (Paul), Nécropoles Puniques de Car- (150) 
thage, (2 vol), ed. Auguste Picard (Paris 1915)., 

T.E PI. CL XXXIH-CLXXXV; CCV-CCVH 

T'. 2, pp. 433-455, 506, 527-530. 


1 انظر جوليان ( شارل اندرى ) »› المرجع السانق > ص 108 .. 
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أجو اف ملتوية أو قضيب عمودى على كتف بعض الجرار وشبابيك 
على آطراف المصابيح (152) ٠‏ مع كل ذلك ٠‏ يكون القرطاجيون . 
من وجهة نظرنا قد آبدعوا ف فن الصياغة » فكانت لهم فنونهم 
الخاصة حيث نجد أعمالا رائعة تمثلت في الاختام والاساور . 
والقلادات التى عثر عليها فى القبور القرطاجية (153) ء 


Lapeyre (G.) et Pellegrin (A), OP.Cit. P, 216(152) 
‘Gauckler (R.) Loc. Cit. 153) 
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احا امالك الو طنی اا 


اصولتها وتطورها 


أصولها : لا نمرف بالضبط لاى فترة مزفجر التاريخ ۰ 
تعود مملكتا نوميديا وموريطانياء اللتان تحدثت عنهما النصوص 
الاغريقية واللاتينية خلال الحرب البونيقية الثانيةء والتى تسجل 
فى نظر البعض دخول بلاد المغرب فى التاريخ (1)ء لكن بعض 
الكتاب ذكروا لنا ملوك ليبيين عاشوا قبل هذه الفترةء الاكثر 
قدما منهم هو الك هيرياس الذى تحدئت عنه الاسطورة التى. 
اوردها یوستینوسر (صناس) الذی يكون قد طاب الزواج من 
عليسا ‏ ديدون ‏ وفق نفس الؤرخ (2)ء 

فى القرن الراإبع نجد ذكرا للملوك مرتين : المرة الاولى عند 
یوستینوس الذى حدثنا عن ملك « ماوری » استنجد به «حنون» 
للاستلاء علىالسلطة فىترطاجة(3) والثانية عند ديودور الصقلى» 
الذى حدثنا عن تحالف اللك ايليماس (كهدرانة) مع آغاثو کلیس 
أثنأء حملة هذا الاخير على افريقيا (4)ء 

وهو ما یدل فی نظرنا على قدم الائظمة السياسية ف النطقة. 


Camps (G.), «Origines du royaume Bayles, 0 
R.H.C.M,, t. 3, (1967), p. 29. 


Justin, XVII, 4, 6. @ 
ID., XXL 4, 7. © 
Diodore de Sicile, XX, 17, 1 et 18,3 . @ 
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المغاربيةء اضافة الى ما ذكره يوستينوس من أن قرطاجة ظلت 
تدفع ضربية سنوية للمعاربة منذ تأسيسها ‏ 814 قم حتى 
منتصف القرن الخامس قم (5)ء مما یدل على استمرار هذا 
النظام» وكذا التطور السياسى والاقتصادى الذى عرفته مملكة 
نوميديا فى القرن الثالث والذى ييعث على الاعتقاد بوجود نظم 
سياسية واجتماعية واقتصادية سابقة لهذا القرن» مدت السبيل 
لهذا النمو والازدهار (6)ء 

تطورها : تطورت هذه الممالك فى القرن الشالث قبل الميلاد 
لتظهر فی شکل مملکتین کبیرتین هما مملکتا : نومیدیا وموریطانیا ۰ 


1 س مملكة نودیدی': انقسەت ف اروف نجهلا الى قسمين: 
ا مملكة نوميديا الغْربية (مازيسينيا) (ءارsدءه١)‏ 


فسبة الى قبائل الازيسيلء الذين ظهروا كقوة فى افريقيا منذ ‏ 


أواخر القرن الثالث وآوائل القرن الثانى»ء وان كنا لا نعرف شيا 
تقرییا عن ظروف تشکل هذه الملكة التى دخلت فى حسابات 
التنازعين خلال الحرب البونيقية الثانيةء والتى كان على رأسها 
انذاك اللك سيفاكس ذو الاعتبار الكبير ء والذى كان التحالف 
معه مرغوب من هذا وذاك » وهو ما آدرکه بدوره وعرض تحکیمه 
لى الطرفین (7) . 

Supra, pp. 47 et 53. زا‎ 


6) حول هذا الوضوع انظر: شليتى (محمد البشر) © سياسة 
الرومنة فى بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجية الى سقوط 


موريطانيا انقيصرية 146 ق م 40 م» #لشركة الوطنية للنشر ' ٠‏ 


. 20 والتوزيع ( الجزائر 1962 )» ص‎ 
Cf. Decret (F.) Fantar (M.), op. cit, pp. 89-990) 
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فى هذه الفترة كانت مملكة الازيسيل تمتد على أراضى واسعة 
من وادى ال لوية الى رأس تريتون (8). وعاصمتها سيقأ ( معنك) 
بالتمية ازيسك الخرب ويها مالسهة ازيل اللرق: لن 
نواة قوة الازيسيل كانت تقع فى الناطق الغريية ف 2 
الوهرانی (9)» حيث توجد العاصمة الحقيقية للملكة (10) ء٠‏ 
ومکنتهم الغفتوحات من مد A‏ الى م وراء ذھر التريتون 
والوادی الكير لکن هذه الحدود یصعب تحدیدها على الخريطه» 
وما زلنا نتساءل بخصوص قیرطا ان كانت جزءا من آراضی 
الازیسیل SS‏ 
ار )12( . 


فالاراضى الخاضعة للملكة كانت تمتد حتى تخوم جيتولياء وهو 
ما مکنھا من آراضی وأاسعة ماگمه سواء للزراعة آو ترمية 
الو اشی وتقدم ظروفا معيشدة ملابمة لعدد كثیف من السکان»› 
وهو ما سمح بدوره بتجنید وتهیئة جیش کبیر وقوی من شآنه 
آن يصبح آد اة فتح» ذلك هو شان مملكة الازيسيل ف عهد الك 
) سترابون ›» ]۷1× ,9,3 رآس تریتون يتوافق مع 
راس بوقرعون فى شبه جزيرة القل. س حول مذ الموضوع 
آنظر . قزال» اطلس الجزائر الاثرى» الورقة 1 . 
Cf Camps (G), Massinissa, pp. 149 - 150 (9)‏ 
(10) نفسه» ص 167 - 168 . ۰ 
(11) تیتوس لیفیورس» XXX 4,12, XXX‏ 44 ,2 
Camps (G.), Les Berbères, pp. 72-73 (12)‏ 
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من اه ان بل دور ا ساسا ونا اما وشو جا آدركة 
الرومان والقرطاجيون الذين تسابقوا لكسب رضاه (13)ء 

ب مملكة نوميديا الشرقية ( ماسيليا ) : نسبة الى قبائل 
الماسيل التى يبدو أنها لعبت دورا هاما وأحيانا حاسما على 
المسرح السياسى الافريقى عشية وغداة اقصاء قرطاجة ٠‏ 


وقد اعتبر بعض المؤرخين المعاصرين الك ايليماس كاأقدم 
ملوك ال اسيل (14)» مما یسمح» اضافة الى قبر المدغاسن الذى 
ینسب الى هذه القبائل والذی يؤرخ ما بين آىٍخر القرن الراب 
وآوائل القرن الثالث»ء باعتبار آن الاسرة التى ينتمى اليما 
غايا وابنه ماسنسان والمنحدرون منهما كانت ف السلطة منذ 
أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الثالث» غير آننا بدآنا نعرف 
هذه المملكة أفضل خلال القرن الثالثء 


ف القرن الئثالث بيدو أن هذه الملكة كانت تغطى الشرق 
الجزائرى وغرب تونس» لكن حدودها كانت متغيرة وخاضعة 
للوضعية السيأدبة والعسكرية التى تغلب ف افریقیا الشماليةء 
ویمکننا عموما آن نقول اناا كانت محصورة بي الاراضی 
القرطاجية فى الشرق ومملكة الازيسيل ف الغرب» آما فى الجنوب 
فکان سلوك قنبائل الجیتول یرتبط اساسا بالامكائيات التى توفر 
عليها ملك الماسيل لد نغوذه على قیائل الرحل هذه )۰)15 

Decret (F.), Fantar (M.), op. cit, pp. 89 - 99.(13) 


Camps (G.), Massinissa, pp. 159 ef 177. 14 
. 163 183 182 6180 179 نفسه» ص‎ )15( 
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فى بداية الحرب البونيقية كانت 'سلطة ملك الماسيل تمتد على 
الاوراس والشرق القسنطينى والذلهر التونسيةء والجزء الاکیر 
من مجردة الوسطىء وكذا آراضی الاستبس التى تحاذى السيرت 
الصغرى ف حدود أراضى الجرامانت (16)ء 

ومهما كان امتدادهاء فمملكة الماسيل كانت تغُطى مناطق 
نمه تسمح للمدن بالنمو والتطور الى جأئب کل هذه الزايا 
الطبيعية» يمكن الاشارة الى قرب الاراضى القرطاجيه التى 
يمكن الاستغادة من عوامل النهضة والتنمية بها (17)ء 


بعد الحرب البونيقيه الثانيه» تمكن ماسنسان الذى حمل 
عار « افريتا للافارقة » أن بعيد الوحدة السباسعة لنوميديا 
التى امتدت من وادى اللوية غربا الى السيرت الكبير شرقاء 
وف هذه المملكة المترامية الاطراف حكم وخلفاؤه ما يقارب القرن 
والنصف (۰)18 


2 مملكة موريطانيا: الاتار والنصوص تسمح لنا باعادة 
أصولمها الى القرن الرابع ق م» فهذا يوستينوس يتحدث عن 
ملك ماوری استعان به حنون عندما حاول الاستيلاء على 
السلطة ق قرطاجة (19)» وبقايا ضزيح سيدى سليمان الذى 
يؤرخ آيضا بآواخر القرن الرابع وآوائل القرن الثالث وكذا نقشس 


Decret (F.). Fantar (M.), op. cit, p. 100 (16 
۰ نفسه‎ )17( 
من سفة 203 الى سنة 149 ق م.‎ )18( 

(19) آنظر أعلاه ص 97 رقم 3 . 
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بتحدث عن الشفطية ف وليلى منذ منتصف القرن الثالث ق م» 
يوحى آن هذه المدينة كانت مزودة بنظام بلدی منظم» مما يستدعى 
وجود حكومة منظمة قادرة على السهر على تطورها ٠)20(‏ 

فی آواخر القرن الثالث كان وجود مملكة موريطانية حقيقة 
تاريخية» قدم لنا التاريخ آحد ملوكها : باغ (aع83)‏ معاصر 
وحليف ماسنسان خلال الحرب البونيقية الثانية ٠)21(‏ 

بعد باغا تنقطع معلوماتنا )ا يقرب من قرن ٠.‏ وتعود ٣‏ 
سالوستیوس الذى بتحدث عن الك « بوخوس » الذى كان 
يخضع له كل الموريطانيين (22) واعتمادا على غالبية المؤرخينء 
كانت مماكة موريطانيا تقع ما بين الحيط الى الغرب وآعمدة 
هرقل الى الشمال ووادى اللموية الى اشرق ٠١‏ آما حدودها 
الجنويية فكانت متغيرة (23)ء 

توسعت مملكة موريطانيا مرتين على حساب نوميدياء الرة 
الاولى فى عهد بوخوس» بعد نهاية حرب يوغرطة» حيث توسع 
شرقاونال جزءا من بلاد المازیسیل _ربما حتی واد الصومام(24) 


Camps (G.), Les Berbères, pp. 81 - 82 20 
ID. «Les Suffètes de volubilis aux III et II 
Siècle Av. Jc.», B.A.M. t. 4, (1960), pp. 423-426 


(21) افظر تیتوس ليغيوس» 5,30,KIXX;3, 30,XIXXK:; 7, 29, XIXX‏ 
(22) سالوستیوس»› حرب يوغرطة» .×1× 

Decret (F.) et Fantar (M.), op. cit, p. 73 @3) 
Desanges (J.), Permanence dune,strycture in- 

digène en marge de Padministration romaine : 

la numidie traditionelle, Ant. Af, t. 15, (1980) 

p. 79; 

ID., «Les territoires gétules de Juba I, R.E.A. 2» 

t. 66, 1964, p. 42 
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كجزاء مساعدته للرومان ٠‏ والثانية بعد انهزام بوبا الاول 
ی معرکة تابسوس 46 قم »› حیث حصل بوخوس الثانى على 
الجزء المتبقى من بلاد الازيسيل ومد حدوده حتى الوادى 
الكبير (25)ء 

فى سنة 5ق م» أصبحت مملكة بوخوس الثانى» الشاغرة 
من وراث منذ وفاة هذا الاخير سنة 33 ق م من نصيب يوبا 
الثانى (ع2) الذى خلفه ابنه بطليموس سنة 23م» والحال 
آن هذا الاخير استدعاه الامبراطور كاليقولا سنة 37 م» الى 
روماء وآلقى به فى السجن حتى سنة 39 م» ثم قتل ف ليون 
سنة 40 م» وهو ف الستين من العمر دون أن يترك وريثا (27)» 
وأعلنت موريطانيا منذ ذلك مقاطعة رومائية» وقسمت ف عهد 
كلوديوس سنة 43 44 الى مقاطمتين : موريطانيا الطنجية 
وموريطانيا القيصرية (28) ٠‏ 


Gsell (St.) H.A.A.N,, t. 8, p. 200 a5 


(26) حون هذه الاحداث آتظر: 
Benseddik (Nacéra), Les troupes auxikaires de‏ 
Parmée romaine en Mauretanie Cesarienmne‏ 
sous le haut Empire, ed. S.N.E.D., (Alger 1979)‏ 
p18.‏ 
Carcopino (J.), «UL? Afrique au dernier S:ècle de‏ 
1a Republique, R. H. t. 162, (1929), pp. 86-94‏ 


Cf. Carcopino (J.), Le Maroc antique, ed. Gal- 27 
limard, (Paris 1948), pp. 191-199. 


28 دیون کاسیوس» 1× ۰.59% 
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نظام آلحكم 


1 - اللكية: ساد النظام المكى الوراثىء لكننا نلاحظ 
طریقتین فی انتقال الحكم : 

آ ف القرن الثالث قم ٠‏ كانت اللكية » ملك العائلة التى 
تنتمى بالذكور الى جد مشترك واحد» وكان الك هو الاكير سنا 
فى العائلةء وبوفاته ينتقل الحكم للاكبر وهكذا ء٠٠‏ وهى القاعدة 
التى طبقت ء بعد وفاة « غايا » حوالى سنة 206 قم » اذ لسم 
يخلفه ابنه ماسنسان ‏ البالغ من العمر آنذاك اثنتين وثلاثين 
سنة ‏ وانئما خلفه شقیقه ‏ شقیق غایا س أوز الکن («eء0)‏ 
وبعد وفاة هذا الاخیر خلفه اينه کابوہا )Capussa(‏ الاكير 
من ماسنسان ء وبعد وفاة کابوسا » کان الحكم بعود شرعا 
)اسنسان» لکن مازوطیل ) Mazaetullus‏ ( تدخل ونصب 
لاكومازن ( «eعفسساموا‏ . ملكا مما دفع ماسنسان الى العمل 
على استرجاع العرش (29) ء 
ويمكننا أن نفترض أن هذا النظام المطبق عند الاسيل» يكون 
قد طبق عند المازيسيل والموريطانيين ٠‏ 

ب _ عند وفاة ماسنسان 148 قم » نجد أن الامر قد تير » 
اذ خلفه أبناۇة.الثلاثة : « مكوسان عن« غلوسان 


29) حول تفاصیل هذه الاحداث انظر تیتوس لیغیوس » 
××× ,1-6,29: وقزال؟ الجزء الخامس» ص 121 م 123 . . 
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Gulussa‏ ¢ مسطنیعل Mastanabal‏ حبث نجد 
تقسيما حققيا للسلطةء اذ أسندت الى الاول السلطة التنفيذية 
والثانی السلطة العسكرية» آما الثالث فقد تولی ال_لطة 
القضاشة (۰)30 


فهل يمكننا هنا التحدث عن اصلاح ادارى قام به الاقليد 
ماسنسان» خاصة وأننا نجد ما يشبه هذا الحكم الثلاثى فى المدن 
اله ك را د وع د ك فة ماجان افير 
استخلافه لسکیییو ایمیلیانوس کما يورد ذلك ا مرخ قزال )31( 
وهل کان ماستسان یرغب ف انفراد ابنه الاكبر ‏ مكوسان ‏ 
بالحكم » آم كان يرغب ف توزيع السلطة على آبنائه الثلاثة ؟ 
وهل خضع سكيبيو هذا _ ان صدق قزال _ لرغبة الك الراحل 
لا نملك جوابا قطميا لهذه التساؤلات » لكن نجد فى تكرار عملية 
الحكم الثلائى » بعد وفاة مكوسان الذى أوصى بالحکم لابنیه 
عزربعل وحفصبعل ويوغرطة الذى تبناه لهذا الغرض »› ما يشير 
الى مثل الاصلاح السابق » والا كيف نفسر ذاك ؟ وهو ما حدث 


Appianus, «The Punique war, VII, 16, 106» 30) 
in The Romaine history (4 vol.), Loeb classical 
Library (London 1928). 


Gsell (St), Loc cit. aD 


(32) حول هذ! الموضوع انظر: محمد الهادى حارش» «لسلوستيوس 
وحرب يوغرطة « دزاسة تحليلية نقدية ») 6 مجلة الدراسات 


التاريخيةء المدد الخامس (1939) » ص 19 س 66 . 
(3 انظر محمد الهادى حارش» الحياة السياسية والاقتصادية ق 
نوميديا من اعتلاء مسيريسا العرش الى وفاة يوبا الول 
5 - 46 ق م ء لافرميك ( الجزائر 1994 ) »> ص 51 د 57 . 
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ربما أيضا بعد وفاة غودا على ما يفهم من الصادر انتى تتحدث 
عن حكام ثلائة فى نوميديا آثناء الصراع بين ماريوس وسيلا 
وهم حفصبعل الثانى › هیریاس »> ماسنسان الثانى ۰ 


كان ال ملك يحمل فى اللعْة الليبية اسم « الاقليد » وفق ما ورد 
لهم عواصم اقليمية على ما يفهم من النصوص والمدن التى ظلت 
قعرف بال لكيه ۰ كما حاول هولاء الوك فرض سلطة مطلقة خاصة 
ماسنسان )34( > لكن سعة الملكة وصعوية الاتصال»ء وكذا 
النظام القبلى واختلاف نمط المعيشة بين الحضر والرحل وقفت 
حائلا و السلطة المركزية المطلقة مما دفع محمد قنطر الى افتراض 
وجود ثلانه نظم ادارية ف ذات الوقت: الادارة المركزية 
٠‏ بالعاصمة قيرطا كمقر مركزىء» الادارة القبلية وعلى رآس كل 
قبيلة رئيس يحصل على سلطته سواء من القبيلة التى ينتمى 
الها آو من اللك»ء وآخيرا ادارة المدنء التى وان كانت تعترف 
بالروابط التنظيمية التى تربطها بالملكة فهى كانت تتمتم 
2 ادارة الاقاليم: اذا كنا لا نملك أية وثائق حول الادارة 
المركزيةء ولا نعرف شيا عن وزراء اللك» الذين يفترض البعض ' 
أن يكونوا من المقربين للملك الذى يزودهم بصلاحيات ادارية 
84 بولبيوس ۷× ,5,3  ;‏ 4 تيتوس ليفيبوس»› ××× ,33 ,10 , 

Decret (F.) et Fantar (M.), op. cit, p. 109 G5) 
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واسعة» فاننا نجد عدة نصوص تتحدث عن ولاة الك فف الاقالي» 
فهذا نص تیتوس لیفیوس (36) يتحدث عن تعیین سیفاکس 
ل که ف اة ا اسل كما فجن مالس فوت عن وة الك 
رة > الذتن انلو ا ميتلوس غ اجتباخ:الإراقسى 
النوميدية (37) مما يوحى بوجود حكام آقاايم يخضعون لاوامر 
السلطة المركزية» بل ذهب البعض الى افتراض تقسيم مملكة 
الازيسيل الى امارات مستقلة خاصة فى الناطق الداخلية ء 

وعلى السواحل كانت المدن ميالة الى الاتساع والانفصال 
فی وحدات شبه مستقلة فى كل ما یخص حیاتها الداخلية (38( ٤‏ 
وهو ما نسمیه بنظام البلديات ۰ 

3 - البلديات : التنظيم لم يكن خاصا با دن الساحلية » بل . 
حتی امدن الداخلية ذات الاصول المحلية کان لھا هذا التنظيم»؛ 
كما سكت العملة باسمها منها قيرطا تاجوراء (39) وغيرهما من 
المدن النوميدية )40( ۰ 

أما فيما يخص مؤّسسات هذه المدن » فمعارفنا بها نادرة » 


Tite Live, XXX, 11 2; XXX, 12, 22. G30 

(37) سالوستيوس؛ حرب يوغرطة › XL VI‏ 

Decret (F.).et Fantar (M.), op. cit. pp. 86-8768 

Muller (L.), Numismatique de Pancienne Afrique G9) 
3 vol. suppl., éd. imp. de B. Luno (Copenha 
gue 1860-1870), t. 3, p. 67 n° 76; pour Thagura 
voir Gsell {(St)., Atlas archéologique de PAlgérie 


(2 vol.), éd. Jourdan et Fontemoing ( Alger 
- Paris 1911), file. 19 n° 80. 


Muller (L.), op. cit, t. 3, et Suppl. 40) 
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فقد کان قى باجة عند نهاية القرن الثانى ق٠‏ م مجلس شيوخ (41). 
وبدون شك أشفاطا » وهناك نصوص مهمة تسمح لنا بافتراض 
آن أشفاطا كانوا يديرون قيرطا (42) وتبسة منذ القرن الثالث 
ق«م » وکان هناك آشفاط وحکام محلیون ف ولیلی » فی قلسب 
موریطانیا قبل آن ينشاً بها الرومان نظاما بلديا (44) ٠‏ وكان بها 
حتی موظفین أقل مركزا عرفوا فى النقش بالقيمين (؟ء1نل٥3)‏ 

الاشفاط ف المدن النوميدية كانوا ثلاثة وليس اثنين » كما هو 
الحال فى قرطاجة » والمدن الفنيقية » وهو حال مكثر التى نجد 
مھا نقشس معبد حاتحور الذی آكدته شاهدة قبر کنتوس فیروس 
روقاتوس التی تعطی له لقب مثالت )۳۲٣٠۳۶۳(‏ » واستمر 
الحكم البلدى! لهذه المدينة يتكون من مجمع ثلاثئى حتى تحويلما 
الى مستوطنة رومانية فى عهد مارکوس آوريليوس (45) ء 

هذا النظام الثلاٹی نجدہ آیضا فی قیرطا فیما یسمی بالضباط 
الاساسيين فى الاتحاد القيرطى ء ونجد تصوصا أخرى تشسير 
الى هؤلاء الاشغفاط ف كثير من المدن النوميدية : دوقة )46( 0 


Appianus,. Numid.,, p. 163, coll. didot. (41) 
Tite Live, XXX, 12,8. (42) 
Diodore de Sicile, XXIV, 3, 10. (43) 


Cagnat (R.J, Merlin (A) et Chatelain (L440 
Inscriptions fatines @PAfrique (tripolitaine, 
Tunisie, Maroc}, éd. Leroux (Paris 1923), n° 
634; Camps (G.), «Les suffetes de Volubilis 
aux III et H Siècle av. J.C.», B.A.M., & 4, 

1960, pp. 423-426. 1 


Cf. Picard (G. Ch), «Civitas Mactarina», Kar(45) 
thago, t. 8, (1957), pp. 3940. 


CLL., VI, 26 517. (46) 
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مكشر (47) » ليميسا (48) » آلتيبوروس (49) » مسولولة 
(50) » قفصة (51) › قالمة (52) » وربما ق موضع الى الجنوب 
من قالة حتى ف العهد الامبراطورى › مما يدل على اأستمرار 
هذا النظام . 


كان الى جانب هؤلاء الاشفاط مجلس شيوخ بلدى » وهذا 
ما نجده فى باجة وقالمة حيث نجد أول أعضاء الجلس ‏ رب 
الميزره س متبوعا بواحد وثلائين اسما )53( ۰ 

ویبقی مع ذلك النظام البلدى ف مدينة دوقة ف عهد مكوسان 
النموذج الأكثر جلاء » على ما تبينه النقوش » اذ کان بها مجلس 
للمواطنين شيد باسمه معبدا للملك ماسنسان فى السنة العاشرة 
من حکم مکوسان ء 


كان على رأس البلدية رئيس يحمل اسم « آقليد » وهو نفس 


Berger (Ph.), «Inscription nêo-punique» Mem.<(47) 
dac. des lnsec., XXXVI, 2e partie, 


`‘ C.LL., XII, 22796. 48) 


Berger (Ph.), «Note sur la grande inscription(49) 
néo-punique et sur une autre inscription $PA- 
dFAltiburos», J. A., 9, (1887), p. 461, suffetes 


Cf. Chabot (J.B.), «Inscripiton néo-punique»60) 
CR.A.I., (1916), p. 348; ID. Punica, p. 53. 


C.LL, VII, 227 96 6D 


Gsell (St.), Inscriptions latines de Algérie, (vo)l (52) 
éd. Gouvernement général, (Paris) 1922, t. 1, 
n° 233. 


(63 قرال » مرجع نفسة . 
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لکن یمکن آن یعاد انتخابه ۰ یأتی بعده حاکمان یحملان لقب 
« رگيسا الائة » ×5 1 بالليبية و ۸81 بالبونيقية ) 
وهما يذكروننا بالشفطين فى قرطاجة » لكن الترجمة البونيقية 
تتعارض تماما مع هذه المقارنة » على رآى كومس (54) › 


ویعتبرهما جیمس فیغری کرئیسی المجلس البلدی (55) »ء بعدهما 


نجد حاکما آخر يحمل أسما ليا( ۷× 1١‏ ) النص انبونيقشى 
لم يقدم لنا غير النقل الحرف لهذه ألوظيفة دون ترجمتها * وهو 
ما حدث آیفا مع وظائف GML. 6Z8(‏ ,DاG)‏ التی لم تترجم فی 
البونيتية ونقلت كما هى فى اليبية ٠‏ وحنا نكن أهمية نف وشس 


للبونیقیین فى شىء ٠‏ 

واذا كانت الكثير من ادن النوميدية الاساسية قد حكمها 
شفطان حتى ف الفترة النوميدية » فانتا نجد البعض منها مشل 
مكثر التيبوروس تبرنيقة ودوقة كان لها ثلائة شفاط » أما ف 
قالمة فنجد نقشا یذکر ف نفس الوقت شفطین ورگیس ( ه۴ ) 
الذى يبدو أنه يمائثل « اقليد » دوقة ٠‏ 


کان الى چانب هو لاء الحكام مجلس مشکل من أعيان الدينه 


Camps (G.), Les berbères, Memoires et Identité64) 
êd. Erranse, (coll. des Hesperides (Paris 1987), 
p. 226. 


Fevrier (.G.), «la constitution municipale de 55) 
Dougga è l'époque Numide», Melanges de Car- 
thage, (1964-65), pp. 85-91 
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على ما يفهم من النقوش »› أو حتى مجلس الشعب كانت بيده 
السيادة المحلية )56( ٠‏ 
كما أشسارت العديد من النقوش الى الكتاب والامناء والمحاسبين 
وأمناء الخزينة والمقتصدين وناقلو البريد وجباة الضراشب 
وغيرها من الوظائف التى كانت فى خدمة الجهاز الادارى لهمذه 
امالك والبلديات » اذ تعود معظم النقوش التى عثر عليها فى 
معبد الحفرة بقسنطينة الى الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث 
والاول قءم(57)» وهى فترة بلوغ هذه المالك لاوج ازدهارهاء 
۾ - النظام الالى : كانت الضرائب المصدر الاسأسى لجع 
الاموال» وكانت تدفع عينا » ربما عشر أو خمس أو ربع الانتاج٠‏ 
اضافة الى الضريبة على المواشى » وهذا ما تدلنا عليه عملية 
الاحصاء التى يقوم بها ا لوك النوميديون على ما يذكر 
سترابون (58) » مما يعطيهم فكرة ضرورية لتقدير الضريية > 
هذا فى الارياف » آما فى المدن فقد كانت تدفع نقدا مثلما كانست 
تفعل مدن السيرت ف عهد اللك ماسنسان )59( ۰ 
آما الارباح التى يجنيها اللموك من الجمارك والكوس 
والضرييبة على الاسواق › فلا نعرف عنها الكثير وكذا المداخيل 


cf. Camps (G.), Les bérbères, p. 227. 66 


Cf. Berthier (A.), Charlier (I Abbé), Le Sanc 657 
tuaire punique d@EF-Hofra a Constantine, (2 
vol.), éd. Arts et Metiers graphiques (Paris 
1955). 


19. 3, ×۷1] ھی سترابون›»‎ 
Tite Live, XXXIV, 62,2. 69) 
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من الاراضى اللكية والمناجم (60) ٠‏ لكن » وكيفما كانت الوسائل 
التى استخدمها هؤلاء الوك لجمع هذه الاموال » فالؤكد أن هذه 
الاموال كانت كثيرة » فكانت الخزائن مليئة » على ما تشهد به 
النصوص خاصة فى قیرطا وزاما (61) ٠‏ وقد تم الاشارة الى 
الخزائن الملكية آيضا ف مدن آخرى مثل سوثول » قالمة » قفصةء 
ربما كانت قباضات تدفع اليا المداخيل الاقليمية التى كانت هذه 
ادن عواصم اقليمية لها (62) . 


5 الشرطة : معلوماتنا عن الشرطة ضئيلة » وكل ما. 
نعرفه وجودها فی المدن الهامة » ونعرفها خاصة ف فترات 
الحرب (63) > ومهمتها فى هذه الحالة الدفاع عن هذه المدن ضد 
الاعداء » وربما كانت هناك فرق ف بعض المدن والحصون 
الاستر أتيجية بهدف ضمان الاستقرار بها ء وهناك فرق لحراسة 
الك والتدخل السريع عند الضرورة » ونعثر ضمن نقوش معبد 
الحفرة على الشرطى ومفتش الشرطة (64) ٠‏ 


Cf. Gsell {St.), HA.A.Ns t. 5, P- 155 (60) 


Appien, XIN, 106; Valere Maxime, Vv, 2; Sal-(6D 
huste, guerre de Jugurtta, Xil; Cesar, Guerre 
@Aîrique, XCL 


(62) سالوستيوس » حرب يوغرطة »> 37.12 ,75 ,76 
مسترابون »> ]۷1× ,3 ,12 


XXHE, سه 46 ; قيصر » الحرب الافريقية‎ )63( 
ا‎ (A), et Charlier (F Abbê), op cit, p.6» 
41, 


112 


6 الجيش : يتشكل الجيش من : 


آے الجیشن الدائم : فيه الحرس اللكى وحاميات فى مختلف 
المواقع » وكان يوزع فى وحدات تحت قيادة ضباط يتولون 
تدريبه (65) » وكان مسلحا بالاسلحة الدفاعية والهجومية › 
و استخدم آدوات الختا ءوف معارك السهول استخدم الغيلة(66)' 
وكان ف هذا الجيش الشاة والفرسان » ومما يلاحمظ فى هذا 
الصدد هو ارتفاع نسبة الفرسان فى هذا الجيش » والدور 
الاساسى الذى كان يلعبه هؤلاء الفرسان » وضمن المشاة تنجد 
الفرق الخفيفة المسلحة لا بالرماح فحسب بل أيضا بالنبال 
والمقاليع ٠‏ 

ب وخدات الاحتياط : تجند عند اندلاع ارو وي 
بمجرد انتهائها ؛ : 


والاسبان ٠‏ فقد تحدث E‏ عن لیقوریین وتراقیین ف 


Cesar, Guerre d’ Afrique, LVI, 4; ا‎ 
de léquitatus; Sallustius XLIX, LXXIV, LXX 
X XCIV. 


(66) يهم من بعض النصوص : ( أن اللوك ام يكتفسوا باساليب 
الحصار المادية بل استخدموا. الالات لضرب الواقع » . 
«Oppidum Circum sedit vineis turribusque; et‏ 
Machbinis omnium genrum ex pugnare adgre-‏ 
dictut turrus extruit»‏ 
Sallustius, XXI et XXIII‏ 
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جيش يوغرطة (67( * وتحدث قيصر عن فرسان غاليين واسبان 
ف جیش يوبا الاول (68) ۰ | 

7 البحرية : بدا الاهتما ا عهد 
الك ماسنسان اذ نجد نصوصا تتحدث عن أسطول هذا الماهل 
٠‏ الذى يجوب عباب البحر الابيض المتوسط (وم) » فبالاضاففة 
الى دور هذا الاسطول ف التجارة ء كان عليه دع القرصنة وصد' 


الاعداء ۰ 


Salluste «Guerre de Jugurtha» XXXVII, LVI.67 
LX, LXXVLE, CHI. 


César, Guerre civile, U, 401L. (68 
Ciceron, Verrines, Actes Il, IV, 46, 103. G0 
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الحياة الاقتصادية 


تجمعت ف نومیدیا فی عهد ملوکها الاهالى » عناصر هامة 
لتحقیق نشناط اقتصادی زاهر » فالاستقرار السياسى الناجم 
عن طول فترة حكم ممظم اموك _ ماسنسان 55 سنة » مكوسان 
0 سنة » حفصيعل الثانى ما يقرب من 30 سنة ‏ نتج عنه 
ازدیاد الانتاج الفلاحى »ء وهو ما نجم عنه تنشيط البادلات 
التجارية » خاصة بعد زوال الاحتكار القرطاجى وفتح ماسنسان 
للموانىء فى وجه التجار ألاغريق وغيرهم (70) ٠‏ 


1 الزراعة : أجمم المؤرخون القدامى على الدور الكبير 
الذى لعبه ماسنسان ف مجال اأزراعة ¢ حتی ذهب بعضهم الى 
اعتباره مدخل الزراعة الى بلاد ا مغرب (71) » واذا كنا لا ننكر 
مساهمة ماسنسان فى تنمية الفلاحة › فاننا فى ذات الوقت قت لا نشك 
فى مبالغة هذه النصوص نى مدح الك (72) » أذ نستطيع القول 
استنادا الى المعطيات الاثرية (73) »مان ظهور الزراعة فى بلاد 
ا مغرب يعود الى مأ تبل ماسنسان بزمن طویل » حتى آن كومس 


(70) انظر محمد الهادی حارش > التطور السیياسى والاقتصادى فى 
فومیدیا > 2 5 

(71) حول هذا الوضو 

Polybius, XXXVI, 16, 8A, KEE. The punci 
war, VÎII, 16, 106; Strabon, XVIL, 3, 15. 

Cf. Camps (G.), «Les Numides et la civilisation72) 
de Carthage», Antiquités Africaines, t. 14 

(1979), pp. 43-44. 

(73) حول مختلف هذه العطيات آنظر . ٠.‏ (ټادی هسارش ؛ 

المرجع السابق » ص 79 س 2ة . 
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رئ فى بعض الادوات القفصية الدليل على بداية الفلاحة ۽ أو 
على الاقل بداية اهتمام الانسان بالطبيعة » كما يرى ف المناجل 
التى اكتشفت ف مناطق متفرقة من الجزائر الحالية والتى تعود 
الى الحضارة القفصية العليا الدليل على آن الانسان القفصى 
قد مارس عملية جنى الثمار آوائل العصر الحجرى الحديث › 
على أن يبدا تنظيم الزراعة فى بداية فجر التاريخ (74) . 

1 اللكية الزراعية : لم يرد ف أخبار القدامى » ما يفيدنا فى 
معرفة نظام اللكية عند النوميديين » غير أن بعض التلميحات 
تسمح لنا بالقول بوجود أراضى ملكية تابعة القصر وأخرى 
للامراء وكذا أراضى المعابد اضافة الى اللكيات الفردية 
الخاصة (75) ء ) 

أما عن مدى سعة هذه اللكيات وطرق استغلالها » فلا نملك 
أية وثائق تقريبا تسمح لنا بتحديد مدى سعة وانتشار كل صنف 
من أصناف اللكيات السالفة > ولا عن كيفية وشروط استغلالهاء 
وکل ما یمکننا قوله هو افتراض سعة المزارع الملكية » اعتمادا 
على نص ديودور الصقلى الذى يحدثنا عن ماسنسان الذى ترك 

عشرة آلاف (000ء10) بلترا (76) لكل ولد من آولاده » مزودة 


Camps (G.), Massinissa, D. 69. (7% 
` Decret (F.), et Fantar (M.), oP» cit., p. 132-133(75) 
Camps (G.), Massinissa, p. 211; Gsell (St), 
HA.A.N., t. 5, p. 108; Poinssot (L.), « Les 
fouilles de Douga en 1919», NHe archéologie 
des missions, XXII, fasc. 2, P- 40 
البلثسرا : من مقاسات الطول والمساحة عند الاغسريق‎ )76( 
تساوی فی الطول مائة قدم ( سدس ستاديوم ) آى حوالسى‎ 
3 10.000 3088م » وف المساحة 100 قدم فى الجهة آى‎ 
مربع > أى حوالى 276 م مربع > والعشرة الاف بلترا هذه‎ 
, تساوی حوالی 874 هکتارا‎ 
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بكل الادوات الضرورية للاستغلال (77) » كما حدثنا فتروفيوس 
عن الامير النوميدى الذى يمتلك آراضى واسعة فى ضواحى 
زاما ‏ ریجیا (78)ءفلا یستبعد قزال آن تستغٌل هذه الاراضی 
الملكية والاميرية بواسطة رجال آحرار » مثلها فى ذلك مثل آراضی 
البرارى ٠‏ (داد) التى خلفتها » فكان هؤلاء الاحرار وفق 
نفس الۇرخ يستقرون فى هذه الاراضى > ويستغلونها مقابل 
الالتزام بدفع نصيب من الانتاج لصاحب الارض (79) ٠‏ اما 
الغلاحون الصغار فكانوأ بستغلون أراضيهم بأنفسهم »هذا فيما . 
یخص الاراضی الفلاحية » آما أراضى الرعى » فلا مكان هنا 
للملكية الفردية » ولا مكان لتقسيم المرعى » فالراعی تبقى تحت 
تصرف كل العشيرة › والمواشی تتوزع حیث پوجد المرعی › کما 
قبقی الاراضى غير الصالحة للزراعة عند القبائل الزراعية تحت 
تصرف الجميع » وللجميع حق استغلالها ۽ وقد استمرت هذه 
اللكية الجماعية حتى بعد الاحتلال الرومانى » وهو مأ صنف 
ضمن آراضی العشائر (دء6) التی كانت آكثر آراضيها 
رعوية » آو أراضى زراعية قليلة الخصوية ء ورغم آنها كانت ف . 
دظر القانون أراضى رومانية » فانها كانت تستغْل من طرف 
العشائر (80) ء 

Diodore de Sicile, XXXII, 17. 077 

„ Vitruve, FL'architecture, VIII, 3, 24-25, trad.(78) 

C.H.C. Maufras, éd. Panckoucke (Paris 1847) 

Gsell (St.), H.A.A.N., t. 5, p. 210. (79) 

(80) انظر محمد البشر شنيتى » الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

فى المرب الرومانى » ودورها فى أحداث القرن الرابع اليلادى» 
a‏ الحلقة الثالثشة ( جاممة الجزائر 1982 ) 
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ب آدوات الانتاج : آما من حيث آدوات الانتاج » فيرى ا 
كثير من ا)ؤرخين آن المغاربة القدامى كانت لهم تقنياتهم الخامة 
فى مجال الفلاحة )81( »> وهى تقذرات قديمة » تعود الى ما قبل 
الفنيقيين بزمن طويل »› كما كانت لديمم عادات محلية مميز 
خاصة على مستوى الادوات المستخدمة وطرق الاستغلال ٠ ٠)82(‏ 
فعلی مستوی الادوات » اس.تخدم المغاربة القدامى المجرفة 
وذلك قبل معرفة المحراث » كما استخدموا اعول وآنواعا من 
المعازيق المحلية » التی برى كومس ف بعض صور والادوات | 
النيوليتيكية شهادة على قدم استخدام هذه الادوات فى بلادا 
المغرب (83) ء وهو شسأن المحراث الذى أجمعت الدراسات على 
وجود محراث محلی لا ید فيه لا القرطاجیین ولا الرومان (84) 

ومن بين الاعمال الزراعية التى كان يقوم بها الغلاح » الحماد 
الذی كان يتم با نجل » وهو قدیم الاستخدام ف بلاد المرب ا 
قد يعود ذلك الى عصور ما قبل التاريخ (85) ٭ وللدرس يمكکن 
ملاحظة طريقتين : طريقة بدائية ظلت تستخدم ف بلاد المغر 
حتی عهد قريب جدا » وما زالت مستخدمة ف بعض الناطق الى 
اليوم » وهى الطريقة التى تقوم فيها الحيوانات ( الشيان > 

Decret (F.) et Fantar (M.), op. cit., p. 134;(81) 


Camps (G.), Massinissa, P: 81; et Gsell (St.), 
H.A.A.N., t. 4, 14; ID., t. 5, p. 195. 


Gsell (St.), H.A.A.N., t. 5, p. 195; Camps (6G. X82) 
Massinissa, p. 8i. 


Camps (G.), Massinissa, p. 81. )83( 
انظر محمد الهادى حارش > التطور السياسى والاقتصادى‎ )8« ۰ 
. 89 = 86 ص‎ 
Gsell (St.), H.A.A.N., t. 5, p. 196. 85) 
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الخيول » البغال » الحمير) بدوس السنابل على البيدر » والطريقة 
الثانية أكثر تطورا » وهى تستخدم فيها عربة تعرف بالعربية 
البو نيقية ) poenicum‏ stelumا‏ تتكون من قطعتين من الخشب 
بعجلتین صغیرتین مسننتین من الحدید › وهو ما جمل دکری 
٥۳ (‏ ) وفنطر یقولان بوجود تقلیدین متجانسین ف الاعمال 
الغلاحية فى نوميديا عشية الاحتلال الرومانى » تقليد محعلى 
أصيل وعادات واردة من الشرق مع الفنيقيين (86). 
الانتا ج الزراعی : :رغم ندرة الوثائق المتعلقة بالفلاحة 
فی بلاد a‏ القليل الموجود منها يدل على أن الفلآاحمة 
حظيت بعناية الاقليد ماسنسان » الذی) توفرت ف عهده کل 
الشروط اللازمة لقيام نهضة فلاحية ف نوميديا » وأول هذه 
الشروط الارض ء فاضافة الى أراضى الاسيل التى نجد بها 
مساحات واسعة ةأمت عليها زراعة الحبوب » كانت فتوحات هذا 
الك التى قدمت أراضى جديدة لملكة نوميديا » آولها أراضى 
المازيسيل الواسعة » التى لا تنقصها بدورها أراضى القمح › 
أدسافة الى ضم أجزاء من الاراضى القرطاجية مثشل سهول 
أمبوريا والسهول الكبرى (87) ٠‏ 
بالاضافة الى الارض » نجد طول مدة حكم هذا الاقليد وما 
تخالها من استانرار سباسى (88) واهتمام بالفلاحة (89) › وهو 


Decret (F.), Fantar (M.), op. cit, p. 134. (86 
Cf. Camps (G.), Massinissa, pp. 193 i 194. G@7” 
Cf. Polybius, XXXVI, 4, 16.. (6% 


(85) حول اهتمام ماسنسان بالفلاحة »> انظر : محمد الهادى حارشى» 
التطور السياسى والاقتصادى » ص 95 . 
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الاهتمام والاستقرار اللذين تواصلا على طول مدة حكم ابنه 
مكوسان  148(‏ 118 قەم) الذى نجد شبه اجماع لدى 
اأؤرخين على مواصلته لسياسة والده الرامية الى النموض 
بمرافق البلاد الاقتصادية وهو ما يكون قد حدث فى عمد 
حقصبعل الثانی ( 80 - 60 قم ؟) الذی آقام له الاغريق 
تمثالا فی رودس تخليدا لعلاقاته بهذه الجزيرة (90) » ٠‏ 

للاستدلال على هذا التطور يمكننا القول أن ماسنسان أرسل 
سنة 0 قءم أربعة عشر آلف قنطار من القمح وعشرة آلاف 
وخمس مائة قنطار من الشعير الى الرومان » بينما وصلت هذه 
الكمية سنة 170 قءم الى سبعين آلف قنطار من القمح مما يدل 
على التطور الكیير فى الانتاج » علما آن ماسنسان لم يستول بعد 
سنة 0 ق« م على سهول آمبوريا والسهول الكبرى؛ ذات الترية 
الجيدة لانتاج القمح » اضافة الى هذه الكميات » تجدر الاشارة 
آيضا الى الكميات التى كانت ترسل الى جزر ومدن لاد 
الاغريق (91) ء 


د - المنتجات الزراعية : 


ده آ ‏ الانتاج النباتى : يبدو من خلال التضوضن أن 


cf. Kontorino (V. N.), «Le Roi Hiempsal I de (90) 
Numidie et Rhodès», P Antiquité classique, t. 44 
(1975), PP- 89-99. 


(91 انظر محمد الهادى حارش » التطور السياسى والاقتصادى : 
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الزراعة النوميدية حتى يخال للمرء أن نوميديا لم تكن تعرف غير 
زراعة الحبوب » لكن استحواة الحبوب على المركز الأول » 
لا يعنى أبدا أن بقية النتجات كانت مهملة » فقد عرف المغارية 
البقول ( الفول » الحمص » المدس الجلبان ) منذ فتسرة 
مبكرة (92) »فلا نستبعد آن تکون قد عرفت بدورها انتعاشا فى 
عهد اللوك النوميديين > وكذا الخضر التی كانت تزرع خاصسة 
حول مراكز التجمعات السكانية ( قيرطا » تبسة » دوقة ) » حيث 
نجد زراعة البصل والثوم والخرشوف والكراث والخردل »> 
القرع » الكوسى > البطيخ والخيار (93) » كما تحدث القدامی 
عن انتاج وفير لبعض الفواكه مثل التين » العنب » اللسوز > 
التمور (94) » هذا اضافة الى الفواكه التى يكون الفنيقيون 
ومن بعدهم القرطاجيون ةد جلبوها من الشرق ونشروا زراعتها 
فى بلاد المغرب مثل التقاح والرمان (95) ء 

د ٤بس‏ الانتاج الحيوانى : يبدو من المصادر المعاصرة آن 
ملوك نوميديا أولو؟ عناية كبيرة لتربية المواشى خاصة تربية 
الخيول (96) ه٠‏ 


Camps (G.), Massinisa, p. 80 (92) 
Ibid, p. 81. 093) 
Gsell (St.), HA.A.N., t. 5, p. 199. O4» 


Cf. Carcopino (J.), Le Maroc antique, p. 27. 45) 


(96) مما يؤكد هذا الاهتمام ما ذكره سترابون من ان ملوك فومیديا 
کانوا یقومون باحصاء المهاری کل عام 
وقد ارجع قزال هذا الاهتمام من طرف ملوك نوميديا الى حاجتهم 
الى امتلاك خيالة ممتازة للحفاظ على سيادتهم » اضافة الى 
ولعهم ككل آلنوميديين بركوب الخيل 
Strabon, XVIL, 3, 19‏ 
Gsell (St), H.A.A.N, t. 5, p. 182.‏ 
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ان الاهتمام بتربية الخيول لم يحل دون الاهتمام بباققى 
الحيوانات » اذ يستشف من المعاصرين اهتمام النوميديين 
بتربية الابقار وكذأ انتشار تربية الاغنام والاعز بشكل واسع 
لدرجة آنها كانت مضرب الامثال عند الاغريق منذ عصرى 
هومیروس وهیرودوتس (97) » ولنا شهادات كثيرة عن انتشارها 


ف عمد اللوك النوميديين » فقد تحدث عنها بوليبيوس وتيقوس 
ليفيوس وسالوستيوس وغيرهم (98) › وكذا الحمير والبغال 
)۰)99 

اضافة الى تربية الو اشى »عرف النوميديون ترمية الدواجن 
التى تعطى الفلاح موارد اضافية بلحومها وبيضها » زيادة على 
فضلاتها التى تصلح سمادا » فقد تمت تربية الديكة والدجاج 
والوز والبط (100) › وكذا تربية النحل التى عرفت ف المنطقة 
منذ عهود غابرة » فمن شهادة هيرودوتس ف القرن الخامس 
قم (101) الى شهادة بلينوس ف القرن الاول الميلادى » الذى 
آشاد بوفرة انتاج عسل النحل وجودته (102) ۰ 


Herodote, IV, 187 et 189; Homèrce, Odyssée,(97) 
IV, 85, 89. 


Polybius, XII 5, 3-4; Titus Livius, XXIX, 31?;(98) 
Sallustius, XVIL XX, XLVI, XLVIIL, LXXV. 


Gsell (St); op. cit. t. 1, p. 228 et t. V. p. 181.99) 


Precheur-Canonge (T.), La vie rurale en Af- (100) 
rique romaine, d’après les mosaiques, P.U.F., 
(Paris s.d.), p. 72. 


Herodote, IV, 194. 10D 
Plinus, ELN., XI, 33. (102) 
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2 _ الصناعة : رغم آن المؤرخين القدامى لم يولوا اهتماما 
اا يمكن أن نسميه نشاطا حرفيا » غير آن البقايا الاثرية والنقوش 
يمكن أن يستشف منها تنوع وتعدد هذه الحرف (103) ٠‏ 

نجد فى هذه النقوش ما يدل على سبك الحديد وصناعة. 
النسيج والاقواس والسهام والدباغة والصباغة الارجوانية 
ياسىتغلال المريق » وكذا صناعة الفخار ء : 

آ ‏ صناعة الفخار : اذا كان كومس يقسم الفخار الى فخار 
نذرى لا يحتوى على أكثر من قيمته التعبدية » وفخار عائلى 
موجه لختلف الاستعمالات » مما ينجم عنه تعدد الاحجام 
والاسكال » فان قز ال قسم الثانى بدوره من حيیث اللون 
والزخرفة الى نوعين : فنجد القدور والجفن والصحون والفناجين 
والمصابيح بلون رمادی آو لون داکن آو آسود » وهی غير 
جديرة بالزخرفة » فيكتفى السكان بتلميس جدرانها الداخلية ٠‏ 
اما النوع الثانى فهو الغخار المصبوغ » وصنفاعته آكثر اتقانا 
وتنوعا ٤‏ ورغم كونه ريفيا هو الاخر » فهو مزخرف باللون 
الاسود أو الداكن السمرة رفقة اللون الاحمر » كما بلمس 
عموما بحلبقة رقيقة من الصلصال بلون سكرى » والزخرفة ترتكر 
على شكال هندسية مستقيمة مسطرة بالفرشاة (104) * 

آما عن الاوانی فيمكن أن نصنفها فى آربع مجموعات : 


(103) انظر على سبيل اإثال نقوش معبد الحفرة . 
104) حول التفاصيل اننقشر : محمد الهادی حارش › التطور 
السياسى والاقتصادى »> ص 110 = 119 ٠‏ 
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من ضمن آوانى المجموعة الاولى » يمكننا ادراج أنواع القدور 
المختلفة والجفن > اضافة الى الطاجين والكسكاس » بينما نصنف 
شن الخموعة الان أتزاغا مخطفة من الفبجرن فة خخ 
حيث العمق والشكل أشهرها المثرد » ونجد فى المجموعة الثالشة 
الرابعة نجد الجرار المتنوعة الاحجام والاشكال (105) ء 

ب س صناعة املابس والحلى : 
القدامى » نجد الجلباب والمعطف » ولبسوا تحت المعطف سترة 
توثق بحزام حول الوسط آو بجلباب قصیر (106) * 

كانت الجلاييب تليبس تحت المعطف » وكانت المعاطف تصن 
قاعدة دائمة »› فیمکن لهذه الاخيرة آن تکون من الصوف الذى 
کان يلب استخدامه قى اللابس المغاربية (107) ٠‏ 

اضافة الى الملابس السالفة يمكننا آن نضيف ملبسا آخر › 
إلذى کان ينسج من الصوف الاييض عأدة ونادرا ما کائننت 

(105) قفسه , 


(106) نفسه » ص 120 122 ء 
Cf. Gsell (Stè), H.A.A.N., t. 6, p. 28. 1072‏ 
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تستخدم فيه الالوان » آما عن قدم صناعة البرنس عند المغاربة 
فرغم تردد قزال فی اقرار قدمها » فان الرسوم الصخرية العائدة 
الى الفترة النوميدية ف منطقة سيقوس » والتى درسها بيرثيه 
ولوجيار » وضعت حدا لهذا التردد (108) فالاشخاص الذين 
یظهرون على هذه الرسوم يرتدون معطفا بہرنس بآاطراف 
عريضة مفتوحا الى الامام » وهو المعطف الذى يقدم فى نظر 
هولاء نموذجا كاملا للبرنس الحالى ء 

ما عن مكانة الصفاعات النسيجية المغاريية » ضمن الائنسجة 
المتوسطية » فرغم ندرة النصوص » غير أن القليل المتوفر منها 
يسمح لنا بالقول آن شهرة الانسجة المغاربية قد تجماوزت 
الاسواق المحلية » فهذا مارتياليس (12۲21) يتحدث فى عدة 
مواقع على الجوخ المصنوع من شعر الاعز فى لبدة (109) > 
كما شاد فيرجيليوس بالقبعات الليبية امصنوعة من نفس 
الشعر (110) » وتحدث سولينوس (”ا٥5)‏ عن الاقمشة 
الارجوانية التى تنافس مثيلاتها القادمة من الشرق (111) ٠‏ 


ب » ب الحلى : يعثر ف القبور ضمن الاثاث الجنائزى 


Berthier (A.) Logeart (F.), «Gravures rupes-(108) 
tres de Sigus», Revue Africaine, t. 81 (1937), 
pp. 391-393. 


Martial, Epigrammes, (4 vol.), trad. par V.«109) 
Verger, N.A. Dubois et J. Mangeart, ed. Pan- 
ckoucke, (Paris 1834-35), Liv VILL, 51. 


Virgilius IIL, 310. a10 
Solin (C. Julius), Polyhistor, trad. A. agnant (11D 
ed. panckoucke, {Paris 1847), Liv. XXVIL 
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وأساور من معادن مختلفة (112) والزجاج ۰ 


ج _ صناعة الاسلحة : لا نعرفها الا من خلال بقاياها فى 
القبور والنصوص النادرة » وربما كان الرمح من آقدم الاسلحة 
التی استخدمها المعغارية » وهو السلاح الذى ينسب عادة الى 
النوميديين والمور »› وقد عثر على بقايا رماح فى قبر الخروب 
(112مكرر)ءكها يبدو محاربون على النمب الجنائزية ف العديد 
من المواقع وبأيديمم رماح › کما عثر على رووس رماح ف العدید 
من المواقع » الى جانب الرمح ذكر القدامى السكين كکسلاح 
ينسب آيضا الى النوميديين والمور (113) خلافا للسيف الذى 
لم یذکره هؤلاء کسلاح نومیدی »› وهو ما جعل قزال یمیل الی. 
عدم استخدام النوميديين للسيف كسلاح (114) لكن لنا من 
الشواهد ما يدل على عكس ”ذلك » فاضاةة الى العثور على سيف 
ضمن الاثاث الجنائزى| لقبر الخروب الذى يعزئ عادة للعاهل 
ماسنسان (115) نجد الر سوم الصخزية بتر کایین ( ۲۲۵۸۵0۸٩‏ ) 

Camps (G.), Aux origines de la berberie, monu(1 12) 
` ments et rites funeraires protohistorique, Arts 

et metiers graphiques (Paris 1961), pp. 423-432. 
Bonnel (M.), «Monuments Gréco-puniques de (ke 112) 


la Soumã», Rec de Constantine, t. 49 (1915), 
pi. 7, p. 178 n°3. 


Camps (G.), Massinissa, P. 111 (113) 
Gsell (St.), H.A.A.N., t. 6, p. 43 114 


Bonnel (M.), op. cit, p1! p. 178 n° 1. (115) 
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التی ذ نشاهد فیها محاربا وبیده سیف (116) » وکذا نصب معبد 
الحفرة بقسنطينة » التى نجد فيها السيف المرفق بالدرع 
والرمح (117) ء٠‏ آما الخناجر والسيوف القصيرة فنجد ذكرها 
عند العديد من الؤرخين منذ القرن الخامس قهم حتى عمد 
سالوستیوس (118) وسترابون (119) ۰ 

هدا حول ما يمكننا أن نسميه بالاسلحة الهجومية ء أما 
الاسلحة الدفاعية فنجد الى جانب خوذة الخروب (120) »› 
الدروع وواقية الصدر ٠‏ أما عن الدروع فنجدها على الرسوم 
الصخرية وعلى النصب البونيقية والنوميدية ء وكذلك تلك 
المنقوشة على قبر الخروب » كما تحدثت النصوص على هذه 
الدروع المصنوعة من جلد الفيل ء وهو ما نجده مشلا عند 
ابیانوس فیما یخص درع ماسنسان (121) »› وکذا آوروسیوس 
وسالوستيوس عند جنود يوغرطة (122) ۰ 


أما واقية الصدر التى تحدث عنها سترابون فهى الاخرى 


Vel (A.J), «Monuments et inscriptions libyques(116) 

relevés dans les ruines de Tir-kabine»,Rec. de 
Constantine, t. 39, (1905), p. 204 et pl. 2. 

Berthier (A.), Charlier ARE e OP. cit. (117) 

pp. 193-9q. pl. 17-18. 


` Sallustius, Bell. Jug, C1, ` 18 
Strabon, XVI. «119 
Bonnel (M.), Loc. cit. 120 

` Appianus, The punique war, VIL, 7-46 121 


(122) اوروسيوس ٠»‏ 15,۷ ؟ سالوستيوس » حرب يوغرطة » 
94 . 
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صورة(123) + 

3 التجارة : الحديث عن التجارة يوؤّدى بنا الى تقسيمها 
الى تجارة داخلية وتجارة خارجية » ومعارفنا عن الاخيرة ريما 
وسح من معارفتا عن الاولى » وهذا راجع الى ما سبق وقلناه 
من آن اهتمام المؤرخين اللاتين والاغريق لا ينصب على المنطقة 
هذا اضوع » لكن من بين الفرضيات التى يمكن تقديمها هى 
٠ن‏ المنطقة ‏ كما رآينا سابقا ‏ اعتمدت أساسا نمطين من 
الحياة : الزراعة والرعى » وعرفنا آن الانتاج ف كلا النمطين كان 
فائضا عن الحاجة » فا لمزارع عندما يخزن حاجاته السئوية من 
الحبوب وبعد آن يدفع ما عليه من الضرائب » کان عليه آن يبيع 
الفائض ٠‏ والرعاة بدورهم کانوا يمتلکون فاگضا من الجلود 
a e‏ علیهم تقديم لهؤلاء وآولئك بعض 

کان الرعاة يقدمون الصوف والجلود مقابل الحصول لی 
الحبوب ما المدنيون فکان ف صفوفهم حرفیون مخفو 
يقدمون للفلاحين آدوات العمل » بینما يقدم الزراع الحبوت » 
وبذلك يجد الرعاة بالمدينة السوق التى يقتاتون منها ما يحتاجونه 
ويتمكن الحضريون والقادمون من المناطق النائية شراء ما 


Strabon, XVH, 3, 7. 2D. 
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يلزمەم من مواد وآدوات ء ولهذا الغرض انتظمت الاسواق فى 
شكل معارض آسبوعية فى بعض الدن (124) ٠‏ 
۰ والمدن التى كانت تقوم بهذا الدور هى مدن الراكز الزراعية 
الكبرى مثل باجة التى كانت تمثل سوقا كيرا من الحبوب » وکذا 
سیکا التی کانت تتوسط اقلیم انتا۔ ج القمح ء وقيرطا التی کانت 
سوقا آساسيا يرتاده الناس من مخف الاقاليم (125) ٠‏ 
اضافة الى هذه التجارة الحلية البرية » يمكننا الحديث عن 
عملیات الصرف التى كانت تقوم بها بعض المدن التى تستجيب 
للحركة التجارية الكبرى » فتصرف انتاجها نحو المراكز الكبرى 
حيث تتمكن السفن ضمان النقل لها دأخل نوميديا » وق هذا 
الاطار تكشف لنا النقوش العلاقات الاقليمية القائمة بين طداى 
( بجاية ) ويول ( شرشال ) (126) » وهذه الاخيرة وقونوقو 
( قوراية ) (127) وبين يول وطنجة (128) وزبما طنجة مع 
بجاية (129) ٠‏ وظل الاتصال بين طنجة ومرسى الكبير قائما. عن 
طریق البحر حتی وقت متاخر (130) ۰ 


124) حول هذا الموضوع 'نظر : محمد الهادى حارش »> التطور 
السیاسى والاقد ادى » ص 131 — 133 . 


(125) نفسه ۰ 

C.LL., VIIL 21032 120 
ID., 9423 d20 

ID., 9422 129 


Thouvenot (R.), «Notes sur les marques d’am(129) 
phores trouvées ù Volubilis», B.A.C T, Hl 
(1946-49), pp. 526-528. 
‘Tacite., Histoires, trad. H. Goelzer, u Gal{130 
fimard,(Paris 1980), Liv. IL. 59. 
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أما عن التجارة الخارجية » فقد رآينا سابقا أن ماسنسان قد 
استرجع معظم المدن الساحلية التى آصبحت بوابات له على 
عالم البحر الابيض المتوسط » وكسر بذلك الاحتكار الذى 
فرضته قرطاجة على بلاد مغرب منذ آمد طويل » وهو ما سيساهم 
فى انعاش الحركة التجارية التى نفهم من المصادر آنها كانت 
موجهة › لكن لا نشك فى وجود تجارة حرة » ففى عمد ملوك 
نؤمیدیا عرفت مدن. اقلیم طرابلس نشاطا تجاریا کبیرا »> وكذا 


هييو ‏ ريجيوس وروسيكاد والقل » وبفضل هذه النافذ ممن ١‏ 


جهة والنمو الاقتصادى! الذى عرفته نوميديا ف عهد ملوكها خاصة 
فى المجال الزراعى من جهة آخرى » عرفت نوميديا نشاطا تجاريا 
واسعا تجاوز أسوار روما ليشمل العديد من بلدان الثوسط› 
وهو ما تدل عليه البقايا الاثرية التى عثر عليها فى مختلف هذه 
البلدان كالقطع التقدية التى عثر عليها فى يوغسلافيا وبلاد غالة 
( فرنسا ) واسبانيا هذا اضافة الى بلاد الاغريق وايطاليا ء 

كانت الحبوب تحتل مركز الصدارة فى الصادرات النوميدية 
لكن فى ذات الوقت لا نشك ف آن الحبوب لم تكن الصادرات 
الوحيدة »> فالحيوانات والانتاج الحيوانى كان هو الأخر وراء 
نشاط تصديرى نشيط على ما يستشف من النصوص » فمن خمن 
الحيوانات التى تحدثت عنها النصوص نجد الفيلة النوميدية 
التى نجدها فى صفوف الجيوش الرومانية ٠‏ ومن الؤكد أيضا 
هو رواج تجارة العاج الذى نمته ااشعراء اء دائما بالمساج 
النومیدى ٠‏ 
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اضافة الى الغيلة يمكتنا الحديث أيضا عن الخيول التى 
يستشف من تيتوس ليفيوس أن الك ماسنسان قد عقد عدة 
صفقات مع روما موزعة ما بین سنتی 200 - 170 قم بالشكل 
التالى : 1 

سنة 200 ق*م : أظهر ماسنسان استعداده لتقديم ألفى 
(2000) قرس » لکن روما قبلت آلف (1000) فرس فقط ۰ 

- 198 ق٠م‏ : صفقة بمائتی (200) فرس ۰ 

- 191 قءم : صفقه بخمسمائة (500) فرس ء 

171 قءم : صفقة آلف (1000) فرس ء 

170 قءم : صفقة بالف ومائتى (1200) فرس ٠‏ 

كما كانت اللاهى الرومانية فى حاجة الى الحيوانات للتسلية 
خاصة الحيوانات المفترسة » فقد تحدثت النصوص عن الاسود 
والفهود والعسابر والضباع والدببة ء 

اضافة الى هذه الحيوانات الموجهة للعراك » يمكننا أن نتحدث 
عن المواشی کالابقار والخيول الت استخدمت جلودها فى مختلف 
الاغراض » كما استخدم صوف الاغنام وشعر ال ماعز فى صناععة 
آنواع من المنسوجات نالت شمرة كبيرة وكانت محل تجارة 
كبيرة » وكذا العسل الافريقى الذى تجاوزت شهرته الحدود منذ 
عصر هیکاتایوس وهیرودوتس ليبلغ الاوج فى عصر بلينوس 
الذی اعتبره أحسن الانواع (131( » 


(131) محمد الهادی حارش »> التطور السياسى والاقتصادى › »ص 
140 ~= 
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من بين المنتوجات الطبيعية يمكننا الحديث عن الاخشاب التى 

كانت تستخدم ف مختلف الاغراض كالعصفية والبلوط الاخضر 
الملستخدمين فى صناعة الاثاث » وأخشاب الارز المستخدمة فى 
البنايات العامة » اضافة الى المرمر »› هذا حول الصادرات »› أما 
الواردات فمعارفنا بها أقل » وهذا بسبب سكوت المصادر التى 
لم تهتم بالسلع المصدرة من روما اهتمامها بالسلع التى تصل 
الى هذه المدينة واعتمادا على البقايا الاثرية يمكنناً القول آن أهم 
الواردات هى: المصنوعات الفخارية كالمصابيح والاجر والانابيب 
التى يعثر عليها فى مناطق مختلفة من بلاد المغرب ء 


132 


الحياة الفكرية والدينية 
1 الحياة الفكرية ( اللفة والكتابة) :. ۰ 


اللغة : ان اللهجات القبائلية والشاوية والميزابية 
والشنوية والتارقية والشلحية » التى مازالت منتشرة فى الجزائر 
والمغرب الاقضى › مشتقة من اللغة الليبية التى كانت 
اللغة المشتركة لاسلافنا فى كامل المنطقة الممتدة من سيوة شرقا 
الى جزر الكنارى غرباء ومن ضفاف البحر الابيض المتوسط 
شمالا الى أطراف مالى والنيجر جنوؤبا والمعروفة لدينا ' 
بالامازيعية ۰ 

وقد استطاع هؤلاء الاسلاف نقلها الينا رغم عواقب الدهر ‏ 
والمنافسة التى تعرضت لها عبر التاريخ من اللغات الدخيلة بدءا 
بالفنيقية الى اللاتينية والاغريقية (132) وهى تتعمرض الان 
للاندثار والانقراض آمام زحف المدرسة ووسائل الاعلام » وكذا 
المركزية الادارية » ان لم نعمل على انقاذها كلغة وتراث وطنى 
يعتز به كل آيناء المنطقة المعاربية ه 

ب الكتابة : كانت توجد ف البلاد المغاربية كتاىة خاصة »> 
استخدمت من طرف المالك المحلية كلهاء كما استخدمها 


: آنظر‎ )132( 
Decret (F.) et Fantar (M.), op. cit., p. 35. 
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المواطنون (133)ء وهى تحتوى على ثلاثة وعشرين حرفاء على 
ما يذكر الاسقف فولجانتيوس (134)» ) Fulgentius‏ ( 
وتعرف بالكتابة الليبية واحيانا النوميدية > ومنها اشتقت الكتامة 
التيفيناغية (135) ٠‏ 


يعد نص دوقة المزدوج - بونيقى - ليبى » أول وثيقة أيبية 
مؤرخة بدقة » وهو عبارة عن كلمة اهدائية من معبد آقيم لماسنسان 
فى السنة العاشرة من حكم اينه مكوسان» آى سىنة 139 ق م٠‏ 
نقش مزدوج آخر عثر عليه فى نفس المنطقة يخلد اقامه ضریح»؛ 
قد يعود الى نفس الفترة» وكذا نصوص ليد ليبية آخرى من نفس 
المنطقة مرتبة فى خطوط افقية (136) ٠‏ 

ولم تختف الكتابة الليبية فى الفترة الرومانية » اذ عثشر على 
العديد من النصب الليبية أو الليبية ‏ البونيقية الجديدة أو 
الليبية اللاتينية (137) ٠‏ واستمرت كذلك فى نهاية العصور 


: حول قدم الكتابة الليبية » انظر‎ (13D 
Camps (G), ` Recherches sur les plus anciennes 
inscriptions Libyques de PAfrique du Nord», 
Bulletin archéologique (H.S.), t. 10-11 (1974 
-15), pp. 143-166. 

Fulgence, de actatibus mundi et heminis, pre«134 
face, ed. Helm, p. 131 

ویذكر جيمس فيفرى انه اذا كانت نقوش دوقة الافقيسة 

تبدو لا تحتوى الا على اثنين وعشرين حرفاء فهذا المدد يتمدى الى ` 
اربعة وعشرين حرفا في النصوص الوضوعة عموديا . 


James (G.) Fevrier, Histoire de ا‎ ed. 
payot (Paris 1948), p. 318. 

, 135 آنظر شکل 1»›» ص‎ 4135) 
Gsell (St.), H.A.A.N., t. 6, p. 94. 130 
Loc. cit. 13D 
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القديمة » مع ما يعرف اصطلاحا بالنقوش الصخرية الليبية _ 
البربرية التى يعثر عليها فى مختلف مناطق بلاد المغرب : جنوب 
وهران » المغرب !لاتصى ٠‏ اقليم طرابلس » برقة » وف مناطق 
متفرقة من الصحراء » وهى النقوش التی یری جیمس فیفری 
أنها تقدم شسكلا من الكتابة الانتقالية بين الكتابة الليبية والكتابة 
التيفيناغية المشتقة منها )198( ۰ 

رغم أن كتابة الطوارق مشتقة من الليبية القديمة » غير أفنا 
نجد أن بعض حروف « التيفيناع » لا تقدم نفس النطق الذى 
تقدمه الحروف الليبية التى تماثلها بالضبط فى الشكل (9و3)» 
وحروف أخرى لا توجد ف الكتابة القديمة (40) » وعليه تم 
استخدام النقشين المزدوجين المشار اليهما اعلاه كقاعدة فى فك 
رموز الكتابة الليبية انطلاقا من اسماء الاعلام ء 


ومن ضمن العلماء الاوائل الذين ساهموا ف ذلك يمكننا ذكر 


James (G.) Fevrier, op cit, pp. 322-324. (138 


(139) یری شابو ( ٤0ا12‏ .8 .[ ) آنه لا یمکن الاعتمساد علی 
الابجدية التيفيناغية لتحدد قيمة الرموز الليبية في الحددة مثلما فعل 
Duveyrie )‏ ( لان هناك بعض الرموز التشابهة في الشكل 
المختلفة القيمة بفعل الزمن منها : ٠‏ 
ينطق ب 8 في الليبية س ؟ ف التيفينافية » .× 
ينطق ف ۴ في الليبة ق 6G‏ في التيغناغية . آنظر : 
Chabot (J.B.), «Inscription néo-punique de‏ 
Teboursouk», J.A., 1918, p. 266.‏ 


140) رغم ان كتابة الطوارق مشتقة من الليبية القديمة فر ان 
بعض الحروف آخذت قيمة صوتية مخالفة » بينما ابتدعت حروف اخرى 
حتى تستجيب للاحتياجات الجديدة الناجمة عن تسرب اسمه 
ومصطلحات جديدة الى لغة الاهائى وخاصة العربية . هول هذا 
الموضوع انقر : 
Berger (Ph.), Histoire de Pecriture dans Panti-‏ 
quité, 2e éd. Imp. Nationale (Paris 1842), p. 325‏ 
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سولسی (Saulcy)‏ جود ان ) (Judas‏ هالیفی ) Halévy‏ .3( 
شاد ) B- Chabot‏ .[ ) مینهوف ) (C. Meinhof‏ 
وجورج مارسی ( 2٣y‏ ) (141) 
أماعن اتجاه الكتابة الليبية » فهو متغير » فغى نقوش دوقة التى 
منها النقشان المزدوجان المذكوران أعلاه نجد الحروف مرتبة فى 
شکل آفقی» تقراً من اليمين الى اليسار بتآثیر ‏ ریما من 
الكتابة البونيقية الموجودة معها فى النقوش )142( »> وف حالات 
أخرى نجد الكتابة موضوعة فى صفوف عمودية متوازية ء.تقرأ من ' 
الاسفل الى الاعلىء والبدايية من اليساره ویری فیفری أن 
الكتامة العمودية هذه آقدم من الكتاية الافتقية )143( ¢ والرور من 
الكتابة العمودية الى الكتاية أالافقيةء تسیب ف حالات كثيرة ف 
تغيير اتجاه الحروف (144) » وف التيفيناغ نجد اتجاه الكتابة 
عادة من اليمين الى اليسار »› تأثرا بالحرف العربى (145) ء 
De Saulcy, «Inscripiton bilingue du mausolée (141)‏ 
de Dougga 3. .A., (1843-5); Judas (A.C.), PEcri-‏ 
ture et lk langue bérbère dans Pantiquité et‏ 
de nos jours, 1-11) et(1884-1); Chabot (J.B.),‏ 


«Note sur alphabet 1ibyque, C.R.A.L, (1917). 
pp. 558-563. 
Meinhof, Die Libyschen inscripten (1931), (14%2 
G. Marcy, «Les inscriptions libyques de PA- 
Frique du Nord», in C.S.A. t. 5, (1936); Faid- 
herbe, Collection compRkte des inscriptions 


. mumidiques, 1870. 
Gsell (St.), H.A.A.N., t. 6, p. 95; Fevrier. (J G3 
ap. cit, p. 319. 
Février (J.G.), Loc. cit. (143) 
قارن بين حسروف الكتابة العمودية والكتابة الإانقية في‎ )144 
. 139 شکل 2›» ص‎ 
Février (J.G.), Loe. cit. 0 
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لاء یریت رایمه تین ت واعوديت 


أصل الكتابة الليبية:كون الكتابة الليبية كتابة صوتية (مدوناء«ما 
تماما » وليست كتابة مقطعية (146) مثلما هو في كتابات قديمة 
آأخرى » وكونها أرجدية حقيقية لا تحتوى الا على عدد قليل من 
الحروف الصامتة e»٩نامa««مو«م‏ فقط » حير قزال )147( الذی 
تساعل ف البداية » ان لم يستخدم الاهالى نظاما تصويريا ء 
كانت فيه الصورة تعيد الاشياء أو الاشخاص » قبل أن تتطور 
لاحقا الى علامات صوتية » آخذت مظهرا خطيا بالتغيير 
والتيسيط ؟ ء٠‏ ويعد أن يجيب بالنفى عن هذا التساؤل » متساءل 
ايضل عن الرموز التى تظهر على الرسوم الصخرية و الشبيهة 
. بالايجدية اللببية (148) ان لم تكن عناصر كتابية » خاصة وآن 
عدد الحروف نفسه فى بعض الرسوم يمكن آن يشير الى تسلسل 
عدة آفکار ؟ مما جعله يفترض آن عددا منها استخدم دون آى 
تأثير أجنبى » لتشكيل آبجدية ليبية خاصة » (149) لكنه » یتراجم 
ويرفض هذه الفريضة لا لشىء سوى لايمانه بعجز الاارقة على 


«Ct. Fevrier (J.G.), Loc cit. 140 
‘Gsell (St.), H.A.A.N., t, 6, pp. 101. 147 


: حول هذه الرسوم التى تؤرخ بالالف الثانية ق.م » انظر‎ 8 
Flammand (G.B.M), Les pierres écrites (Hadjrat 
maktoubat),Grevures et inscriptions rupestres 
du Nord Africain, éd. Masson et Cie, (Paris 
1921), pp. 69, 115 et 356; 


Gsell (St), «Notes d’ archéologie algérienne», (149) 
B.A.C., (1899), pp. 440-441: ID., Les mons- 
ments antiques de P Algérie, (2 vol. „J, 6d. Fonte- 
:moing (Paris 1901), t. pp. 47-49; Blanchet (M.), 
«Excursion archéologique dans le Hodna et le 
Sahara,Rec. de Constantine, t. 33, (1899) p. 304 


141 


مثل هذا الابداع الذی يشرفهم حسب تعبیره (150) » وجعله 
يتساعل ان لم تكن من تأثيرات أجنرية » وبعد أن يستبعد التأثيرات 
الايجية والاغريقية القديمة والعربية القديمة لمختلف الاسباب 
الموضوعية : بالنسبة للكتابة الايجية يلاحظ كثرة عدد الحروف 
فيها وكونها كتابة مقطعية (151) » شأنها شأن الكتابة القبرصية 
التى اشتقت منها » ينما الكتابة الليبية كتابة أبجدية » آما 
الاغريقية العتيقة ء فان كانت أبجدية هى الاخضرى وتحتوى 
الو ااب فا اة ى الي »× قالكروف 
المختلفة أكثر بكثير ء فضلا على أنها ٠‏ تحتوى لا على المروف 
المتحركة فقط » لكن أيضا الحروف الساكنة وبالتالى يتساعل لو 
تناها الافارقة لماذا بتخلون عن الحروف الساكنة ؟ 
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0 قزال » المرجع نفسه . 
51 الكتابة القطمية ( عں)اھاآرء crite‏ ) : هى کته 
يتمثل فيها کل مقطع بحروف . 
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الاختلافات كانت نتيجة التغيير والانتقاء > وهى فرضية يدعمها 
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| e hee 
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Cf. Gsell (St.), Loc. cit.; Fevrier (J.G.), op. cit.,(155) 
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J. Friedrich, zdmg, 91, 1937, p. 334 etsuiv.,(156 
d’après Fevrier (J.G.), op. city; p. 322. 


Piganiol (A.), «La religion et les Mouvements (157 
sociaux dans le Magreb antique» CH.M., t. 3, 
(1956-57), p. 813. 
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هيرودوت فى المصور اللاحقة (158) ء فان الشمس والقمر ظلتا 
تتصداران النصب الجنائزية في مواقعهم الاثرية حتى في الفترة 
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Herodote, IV, 188. (158) 


Cf. Le Glay (M.), Saturne africain, (2 vol.),(159) 
6d. deBoccard, (Paris 1966). 


FEerodote, L. C. (161)‏ 
1 حول هذا الموضوع انظر مقالتنا : « حول التاثئرات المخربية 


فى الحوض الشرقى لامتوسط » ء حوليات جامعة الجزائر »> 
العدد 3 (1987) » ص 97 104 . 
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» الكبش آمون )162( » » الذى حاولت آن جحد الصلة بينه ویين 
الاله « بعل _ حمون » والوصول الى أن كل ما في الامر هو 
عملية مزج حدثت بين المعبود الفنيقى « بعل » والمعبود « آمون » 
المعبود عند المغاربة قبل قدوم الملاحين الفنيقيين بوقت طويل » 
وهو ما فعله المضريون عندما مزجو! « رع « المعبود في ممفیس 
ب« آمون » عندما انتقل مركز الحكم الى طيبة » فأصيح 
« آمون رع ) » وکذا « زیوس س آمون » عند اغریقی ‏ 
فور فر و ووی کے یرن ع کد ارون ی وکت 
لاحق (163) ٠‏ 
استمر ار عبادة هذين المعبودين « بعل _ حمون و تانيت » فى 
صفوف الاهالسى 4 ویشکل واسع ف الفتقرة الرومأنينة 6 
. وأحتغاظهما پکامل خصائصهما »مع تعيير اسميهما الى 
« ساتورنوس - و وأبولؤن أو جوبتر آمون » بالنسبة ابعل 
حمون و« کايليستيس آو آفريكا » بالنسبة لتائيت » ربما يدعم 
الفكرة ا مشار اليها (164) ء 

(162) انظر مقالتينا . الحول اصول عبادة بعل ّ حمون فقرطاجة»» 
مجلة الدراسات التاريخية » العدد 3 (1987) » ص 9 12 , ٠‏ 
« اصول عبادة آمون فى المغرب القديم ») »> مجلة الدراسات 
التاريخية » العدد 4 (1988) ص 11 18 . 

163 علاقة هذا المبود بالشمس دفع البعض الى ربطه ب « آمون 
طيبة» وهو رای قزال في الجزء الأول من كتابة : التساريخ 
القديم لشمال افريقيا »> ص 252 253 » قبل آن يتراجع 
فى الجزه السادس » ص 127 . 

164 حول الربط بين بمل س حمون وساتورنوس »› وتانيست 
وکایليستیس »› انظر : : 

Toutain (J.), Les cules paiens dans PEmpire 

remain, éd. Bibliothèque de I'école des hautes 


études Sciences religieuse 25e volume (1920), 
pp. 16-22 et 35-36. 
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الى جانب « بعل حمون وتانيت » يمكننا الحديث آيضا على 
« بعل يدر » الذى طرحت حول أصوله العديد من التساؤلات» 
لکن عدم عثورنا على اله فنيقى بهذا الاسم ف ادن الفنيقية › 
وتداول كلمة « يدر » ف اللعة الامازيغية › والدالة على الحياة 
« الاله الحى » (165) ء يجعلنا نميل الى حدوث عملية مزج بين 
الال الفنيقى « بعل » والاله « يدر » المعبود عند المعاربة ¿٤‏ الذى 
وصفته عض النقوش بالاله الوطنو Genius Patrius‏ )166( » 
Deus patrius‏ ` 
كما كان العجل « قورزيل » والاسد والتنين « دراكون » 
مقدسين بأشكال عادية (167) » اضافة الى هذا فقد انتشرت عند 
النوميديين والموريطانيين على ما يفهم من النصوص عبادة 
« الوك » » التى يرى بيقانيول ضرورة البحث عن أصولها في 
آقدم المعتقدات المحلية (168) ٠‏ 


وهكذا » يمكتنا القول » آن المعاربة القدامى » كان لدیمم عند 
قدوم الملاحين الفنيقيين آلمتمم وطقوسهم الدينية › التى لم 
تتغير الا شكليا في العصور اللاحقة » فالكبش مثالا والاسد 
والشمس والقمر والعجل قورزيل » ظلت تحتفظ دائما بمكانة 
الصدارة »فحتى اذا تغيرت الاسماء » فان الجوهر ظل قائما دون 


Mercier (G.), «Les divinités libyques»,Rec. de(165) 
Constantine, t. 34, (1900), p. 8-12. 


CEL., VIIL 5279; 19 121; 19122; 19123; 1200316 


Cf. Gsell (St.), Recherche archéologiques en (167) 
Algérie, éd. Leroux (Paris 1893), p. 2. 


Piganiol (A.} Toc. cit, p. 815. 16 
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صفوف الاهالسى 4 ویشکل واسع ف الفتقرة الرومأنينة 6 
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وتداول كلمة « يدر » ف اللعة الامازيغية › والدالة على الحياة 
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كما كان العجل « قورزيل » والاسد والتنين « دراكون » 
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ب« آمون » عندما انتقل مركز الحكم الى طيبة » فأصيح 
« آمون رع ) » وکذا « زیوس س آمون » عند اغریقی ‏ 
فور فر و ووی کے یرن ع کد ارون ی وکت 
لاحق (163) ٠‏ 
استمر ار عبادة هذين المعبودين « بعل _ حمون و تانيت » فى 
صفوف الاهالسى 4 ویشکل واسع ف الفتقرة الرومأنينة 6 
. وأحتغاظهما پکامل خصائصهما »مع تعيير اسميهما الى 
« ساتورنوس - و وأبولؤن أو جوبتر آمون » بالنسبة ابعل 
حمون و« کايليستيس آو آفريكا » بالنسبة لتائيت » ربما يدعم 
الفكرة ا مشار اليها (164) ء 

(162) انظر مقالتينا . الحول اصول عبادة بعل ّ حمون فقرطاجة»» 
مجلة الدراسات التاريخية » العدد 3 (1987) » ص 9 12 , ٠‏ 
« اصول عبادة آمون فى المغرب القديم ») »> مجلة الدراسات 
التاريخية » العدد 4 (1988) ص 11 18 . 

163 علاقة هذا المبود بالشمس دفع البعض الى ربطه ب « آمون 
طيبة» وهو رای قزال في الجزء الأول من كتابة : التساريخ 
القديم لشمال افريقيا »> ص 252 253 » قبل آن يتراجع 
فى الجزه السادس » ص 127 . 

164 حول الربط بين بمل س حمون وساتورنوس »› وتانيست 
وکایليستیس »› انظر : : 

Toutain (J.), Les cules paiens dans PEmpire 

remain, éd. Bibliothèque de I'école des hautes 


études Sciences religieuse 25e volume (1920), 
pp. 16-22 et 35-36. 
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الى جانب « بعل حمون وتانيت » يمكننا الحديث آيضا على 
« بعل يدر » الذى طرحت حول أصوله العديد من التساؤلات» 
لکن عدم عثورنا على اله فنيقى بهذا الاسم ف ادن الفنيقية › 
وتداول كلمة « يدر » ف اللعة الامازيغية › والدالة على الحياة 
« الاله الحى » (165) ء يجعلنا نميل الى حدوث عملية مزج بين 
الال الفنيقى « بعل » والاله « يدر » المعبود عند المعاربة ¿٤‏ الذى 
وصفته عض النقوش بالاله الوطنو Genius Patrius‏ )166( » 
Deus patrius‏ ` 
كما كان العجل « قورزيل » والاسد والتنين « دراكون » 
مقدسين بأشكال عادية (167) » اضافة الى هذا فقد انتشرت عند 
النوميديين والموريطانيين على ما يفهم من النصوص عبادة 
« الوك » » التى يرى بيقانيول ضرورة البحث عن أصولها في 
آقدم المعتقدات المحلية (168) ٠‏ 


وهكذا » يمكتنا القول » آن المعاربة القدامى » كان لدیمم عند 
قدوم الملاحين الفنيقيين آلمتمم وطقوسهم الدينية › التى لم 
تتغير الا شكليا في العصور اللاحقة » فالكبش مثالا والاسد 
والشمس والقمر والعجل قورزيل » ظلت تحتفظ دائما بمكانة 
الصدارة »فحتى اذا تغيرت الاسماء » فان الجوهر ظل قائما دون 


Mercier (G.), «Les divinités libyques»,Rec. de(165) 
Constantine, t. 34, (1900), p. 8-12. 


CEL., VIIL 5279; 19 121; 19122; 19123; 1200316 


Cf. Gsell (St.), Recherche archéologiques en (167) 
Algérie, éd. Leroux (Paris 1893), p. 2. 


Piganiol (A.} Toc. cit, p. 815. 16 
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تغیرر » وهو ما يفسر ‏ ربما ‏ سرعة انتشار عرادتى « بعل _ ' 

حمون وتانيت » المنسوبتين آلى القرطاجيين أو « ساتورنوس 

وکایلیستیس» المنسوبتین الى الرومان فى صفوف الاهالى (169) ٠‏ 
املمابسد 


المعابد التى كانت تعبد فيها هذه الالهة ء ليست لا أقل تنوعا 
ولا أثثل أصالة من الالهة نفسها » ففى الوقت الذى نجد فيه ؛ 
قمم الجبال والكهوف تمثل مواقع العبادة الطريعية الاولى نجد 
أن الاراضى المسورة التى تقام في الهواء الطلق » تمثل مرحلة 
انتقالية بينها وبين المعابد » التى أنجزت ف عهد الملوك المغارية » 
مثل معبد ماسنسان الذی بنى ف دوقة ف عهد مكوسان (170)ء 

ومعبد الحفرة فى قيرطا الذى يعود الى القرن الثالث قءم » 
والملاحظ أن هذه المعابد وحتى التى آنشئت ف العهد الامبراطورى 
خللت تحتفظ بأاصالتها وبعيدة كل البعد عن العمارة الاغريقية _ 
الرومانية على ما يرى الرعض (171) ٠‏ 


الكهنوت : 


للسهر على احترام العادات والشمائر الدينية يجب أن تتوفر 
هيئة كهنوتية ليبية واذا كان هيرودوتس لم يقل لنا شيا عنها » 


Toutain (J.), Loc. cit., pp. 13-17 ` 46 


Cf. *Dussaud (R.), «Dedicace bilingue punico-(170) 
bérbère en Phonneur de Massinissa», B.A.C, 
(1914), p. 38 et suite. 


Toutain (J), op. cit, pp. 54-55 ` 17D 
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فاننا نجد في نقوش معبد الحفرة ما يوحى بانتظام هذه الهيئة > . 
فهنالك الكاهن وكبير الكهنة » والكاهنة وكبيرة الكاهنات (172) + ؛ 
مما يدل على انتظام هذه الهية ٠‏ 
ف وقت لاحق » كوربيوس » وهو يتحدث عن الك « ايرنا > . 
(«إه1) من قبيلة لواتة ف القرن السادس امیلادى » بذكر ` 
أنه کان فى نفس الوقت ملك و« كاهن » الاله « قورزيل » (173)» : 
مما يمكنناً الاقرار بوجود هيكة كهنوتية منظمة ف الديافة . 
الليرية »> حيث لعبت الرآة دورا خاما 6 تذل انتا را ى٠‏ 
وطظيفة رئيسة الكاهنات فى نصوص معبد الحفرة » التى تعود 
انی ما بین القرن الثالث والاولق٠م‏ (174) ٠‏ 
المبادة : | 
يخوم من بعض النقوش والنصوص » وجود أعياد دينية » 
يحتفل بها فى كامل افريقيا » فهذا نص سالوستيوس المشار اليه 
سابقا (175) يتحدث عن احتفال مبجل في کامل افريقيا › وهذه 
نقوش عثر عليها في دوقة تشير الى « اليوم السعيد والمبارك » 
(176) » ونقش يشير الى يوم نعيم ومارك من معبد تبرسوق »> , 


2 انظر نقوشس : 65 67 › 68 - 71 4 177 › 235 من 
معد الجفرة ٠‏ 
Corippus, Johannide, II. 109 trad. Alix (J.173)‏ 
Revue Tunisjenne, t. 6-9, (1899-1902).‏ 
Cf. Berthier (A.),. Charlier (FAbbe-René), Le (174‏ 
nstantine,‏ 


sanctuaire punique d’él-Hofra ã Co 
Pi. 65, 67-71 177 et 235. 
Supra, P. 83. 175 


(176) انظر اعلاه › ص 83 . 
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وهذا الاحتفال الذى يقام ا أثینا « تانيت ؟ » حول 
نهر تریتون علی ما یذکر هیرودوتس (177). 

أما حول الطقوس التى يقيمها المغاربة ف المعابد المخصصة 
ا و 
الاأشارة الى قدوم هؤلاء الخلصين الى المعابد وتقديم الاضاحى »› 
وقد شار هيرودوتس الى الاضاحى الجارحة منذ القرن 
الخامس ق قم »> ويفهم منه آنها e E E‏ 
محددة (178) ۰ 

ومن ضمن القربان »یجب آولا ذکر بو اکير و ارمان 
العنب » وآحيانا حلويات بأشكال مختافة » ويعض السوائل مثل 
الخمر والزیت والعطور وكذا بعض الاشياء التى تستخدم 
لتزيين أو تأثيث المعٍد مثل المصابيح (179) ۰ 

a عادات‎ 


كان تنوع القبور كبيرا » البعض عبارة عن غرف محفورة ف 


» بالدولمن €« آما قبر مکثر الذى أکكتشغه بوفیلی 
(M.D Pauphilet)‏ 
فهو نموذج فرید من القبور الميقالتية (180) » يتشكل من سلسلة 


180 , IV » هړودوت‎ 7 
'. هرودوت » المرجع السابق‎ 8 
Toutain (J.). Les Caltes paiens, p. 63. (479 
` Pauphilet (D.)y«Monument megalithiques a ' 180 
MEER EE t4, 953) pp. 50-82. 
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من العغرف فوق بعضها البعض مغلقة كليه » كل وأحدة منها 
أ مسبوقة بشكل مدخل » تتصل به عبر ممر محقور تحت الواجهة » 
هذا المدخل مفتوح على فناء مغطى » يصل اليه عر درجات ٠‏ 
كانت طريةة الدفن العادية فى الدولمن المدخل والفناء مخصصان 
لأعبادةء والغرف تستقبل القرابين الموجودة ف الفخاريات (181) ه 
قبور آخری تبدو ف شکل آبراج مستديرة › آو فی سكل بناء 
هرمی يغْطى الضريح » تعرف الاولى بالشو ةرت ء1ء0uطC)‏ 
5 الثانىة رالبازينية Bazina)‏ „ بینما كانت الحو أنيت ) :Haouanet‏ 
والقبور الميقاليتية توجد في التل فقط » كانت الشوشت والبازنية 
في التل والصحراء ٠‏ وربما هذه الاشكال البسيطة » هى التى 
تطورت الى القبور اللكية الضخمة التى نسميها المدغاسن وقبر 
الرومية » المعاصرة بالتأكي د للئهضة اللكية النوميدية _ 
الموريطانية فى القرون الاخيرة لما قبل اليلاد ء وقد أحتفظ 
المعاررة بهذا الطراز الذى يبد ف القرن السادس الیلادى فى 
جدارات تيهرت » التى تعد شكلا من الاهرامات على قاعدة 
مربعة » احتوت جثث آمراء موريطانيين ٠‏ آما ضريحا الخروب 
ودوقة فيخضعان لتأثيرات بونيقية أو اغريقية (182) ٠‏ 


: حول التفاصيل التعلقة بهذا الدولمن انظر‎ 1 
Camps (G.), Aux origines de la berberie, ım0-(182) 


nument et rites funeraires protohistoriques , 
Arts et metiers graphiques (Paris 1961), pp. 
191-193. 
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العمارة والفنضون 


عندما نريد الحديث عن العمارة ف البلاد المغاربية القديمة › 
تتبادر الى آذهاننا تلقائيا العمارة الرومانية » فكثرة الاثار التى 
تعود الى هذه الفترة » تحجب عنا آثار فترة ما قبل الرومان » 
زد على ذلك أن‌هذهالاخيرة توجد فى كثير من الاحيان على بقایا 
الفترة ما قبل الرومانية » واليحث عنها بالتالى يستلزم التضحية 
بالاثار الرومانية » وهو ما لا يخدم أغراض المدرسة الاثرية 
الاستعمارية » وكان نتيجة ذلك »> أن ظلت تقنيات العمارة 
النوميدية مجهولة تقريبا بعد أزيد من قرن ونصف من البحث 
الاثرى (183) » لدرجة آن المرء يشعر معها بغياب عمارة مغاربية 
أصيلة » لكن الاثار المتنائرة هنا وهناك ف البلاد المغاربية » تؤكد 
بما لا يدع مجالا للشنك وجود هذه العمارة التى تطورت محليا ه 

النماذج المتبتية من العمارة النوميدية في مجملها معابد 
وأضرحة » وتقع خارج المدن » وهو ما يفسر دوامها » في وقت 
اندثرت فيه کل المبانى الاخرى أو طمرت تحت المبانى الرومائية › 
وعليه يمكتنا التعرض ف هذه الدراسة الى : 

Friedrich Rakob, «Numidische konigs archite-(183) 
cktur in Nordafrika», dans Die numider, Rhei- 
nsches Landesmuseum, Bonn (1979), p. 119. 
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1 


اللكية فرغم النصوص التى تحدثت عن قصور ماسنسان 
وسیفاکس ف قیرطا (184) › والتی شیدها مکوسان قي هذه 
المدينة (185) ء ويوبا الاول فى زاما ‏ اللكية (186) » لا نجد 
لها آى؛ آثر ما عدا على القطع النقدية التى ألقى من خلالها تريل 


Tre‏ .ا Ba‏ ) أضواء على العمارة فى شمال أفريقيا (187) ء 


أ المابد: 
1 معبدشمتو : 


يعد هذا المعبد النموذج الوحيد للفترة النوميدية › تام بیتائه 
املك مكوسان على عشر مراحل من المدينة الملكية بولا ريجيا 
على أعلى قمة جبل الرمر ويمكن تحديد محيطه الذى تعمرض 


Tite Live, XXX, 12, Appien, Guerre punique18% 
27 e 6 : 


Strabon, XVH, 3, 13. (185) 


Vitruve, L’architecture VIII, 5, 24, trad. -Ch.18® 
Maufras, éd Panckoucke (Paris 1847). 


Bluma L. Trell, «Ancient coins: New light on(178) 
North-africa achitecture» In actes du premier 

' #ongré d’histoire et de la civilisation du Maghreb 
(2 vol.), Université de Tunis, t. 1 (1979), pp. 
81-99. 
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لنوائب الدهر بالاعتماد على خطوط التسوية » ومقاساته تتجاوز ٠‏ 
9جر45 على 50ر 8م ء ويدل العمل الدقيق ومواد البناء وكذا دقة 
نقاط الاتصال النهائية واستخدام المرمر على قدرة الرنائين ء 

وتعد القطع الزخرفية المستمدة منه أعظم القطع المستمدة من 
العمارة اللكية النوميدية ء والمعبد ارتفاعه حوالى 10م ءمقأم 
على قاعدة من ثلائة طوابق » السند الاعلى موجه نحو الشرق » 
ييدو كباب وهمى فى الجهة الشرقية ٠‏ الدروع البيضوية الرهيفة 
- في الجهة الغربية (188).» تختلف عن الدروع المنقوشة في الو اجهة 

المركرية (189) ء الدرع اللحق بالمدرع ( 6نست ) الموضوع 

ف فتحة القسم العلوى » يعنى تقديس الشكة )190( (Armure‏ 
الدروع الدائرية » على العكس » توجد أساسا في الافريز بين 
الواجهة الشرقية والقسمين الضيقين وعلى الكتل المنقوشة نلاحظ 
آيضا شريط زخرفة (191) ٠‏ 

فى القرن الثانى الميلاإدى وسس هذا المد ليصبح معبدا' 
لساتورنوس » قبل آن يتحول الى كنيسة مزينة يالفسيفساء فى 
القرن الرابع ٠‏ وقد كشفت أحدث الحفريات على قمة جبل شمتو 
بعض بقايا الكتيسة المسيحية والعديد من أجزاء المعبد 
النومیدی (192) ۰ 


(188) انظر شکل 3» ص 155 . 

189) آنظر شکل 4» ص 156 م 

. . الشكة : مجموعة الات الوقاية الممدنية كالدرع والخوذة الخ‎ 0 
Cf. Friedrich Rakob, op. cit, p. 126, ill. 37. 49D 

2 نقفسه » ص 128 _ 129 . 
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2 س معبد القليب : 


حاول فريدريك رکب ان بے مط دا المعبد أعتمادا على 
بقایا القطع الزخرفية » وتوصل أن هذه الق كن ان ادب 
بناء معبد من 11م على الاقل (193) ٠‏ 


ب س الاضرحة اللكية النوميدية : 


اذا كان المسدان الانفان فريدين فى نوميديا » فان بصمة 

التقاليد المعمارية النوميدية تتجلى بشكل واضح ف الاضرحة ' 
الملكية التى تطورت عن القبور المخروطة ( 2«نع8 ) (يو1) 

والأبراج الجنائزية ‏ الشوشت (ء«عدم) (5و1) . 


واذا کانت البازينة والشوشت » قبور تغطی کامل بلاد المغرب 
تقريبا » مما جعل كومس يعترف بأصولها المحلية (196) » فان 
هذه الاضرحة آيضا منتشرة عبر الزمان والمكان من المدغاسن 
الذدى يعود الى القرن الثالث قم على آقل نقدیر بالاوراس )197( 


(193) نفسه » انظر شکل 5 » ص 158 . 

194 البازينة : هى تكديس أحجار بقاعدة اسطوانية تغطى الفرفة 
الجنائزية . هذه الاخرة مخفية تحت الخروط أو يصل اليها 
عبر رواق . الرواق الداخلى معزول عن الغرنة الجنائزية 
#لرتبطة مباشرة بقبر التمبد . والبازينة ليست قبرا فحسب بل 

هی معبد ایضا . آنظر . 
فريقريك راکوب » المرجع السابق.» ص 132 ٠‏ حول البازينة 
عموما انظر : 
Camps (G .) Monuments, pp. 158-270. .‏ 
ډ195 حول الشوشت آنظر : 
Camps (G.), Monuments, pp. 170-173.‏ 
Camps (G ), Monuments p. 206. «419®‏ 
7 ففسه » ص 201 . 
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الى قبر الغور الذى يعود الى القرن السايع امعلادى بالعرب 
الاقصى (198) » مرورا بقبر الرومية ( القرن الاول قءم ) (199) 
وجدارات تيهرت ( القرن الخامس الميلادى ) (200) ء 


امدغاسن : 


يعد المدغاسن كآقدم نموذج للعمارة النوميدية » بنى على 
ارتفاع عشرين مترا الى الشمال من الاوراس بين هضبة جبل 
عازم وجبل تفراوت » ويعد أكثر أصالة قي هيئته الاساسية وفي 
حجمه » ورغم آن قزال (201) يرى آن المدغاسن منخفقض 
يالقارفة مع قطره )202( » غير آن كومس الذى يرى آن المدغاسن 
الذى ينتمى الى فصيلة البازينات ذات القاعدة الاسطوانية القليلة 
الارتفاع بالقارنة مع قطرها > اکثر اہ أصالة وأكثر رونقا مما لو 
کان آکثو ارتفاعا (203) ۰ 


Camps (G.), «Le Gour, Mausolée bérbère du19 
Vile Siecle», Ant. af, t. 3 (1974), pp. 191-201; ID., 
«UÜn mausolée marocain : la grande bazina de 
souk-el-Gours, B.AML., t. 4, (1960), pp. 47-92 
Berbrugzer, «Tombeau de la chrétienne», Rev.199) 
Af., t. 11 (1867), pp. 12, 16 et 18. 
Cf. Rakob (Friedrich), op. cit, p. 143; .. 200 1 
Camps (G.), «Nouvelles observations sur ` ا‎ 
Tarchitecture et age du Medracen, Mausolke 
Royal de numidics CILALL, et belles letires 
(1973), P.472, n° 3 (par suite : Nile observa- 
tions.) 
Goll (St.), HLA.AN., t. 6, p. 269. 201) 
. . ارهامه 50ر18م قۈرە 86ر8گن‎ 02 
Camps (G.), Memments p. 201. . @03( 
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ييدو المدغاسن من الخارج وكأنه مشكل من قسمين : قاعدة 
أسطوانية » ارتغاغها أقل من خمسة أمتار »> وطوق مشكل من 
الدكات (ع«نفهإ6) .اتی تعطى للمبنى شكلا مخروطيا » وعددها 
ثلاث وعشرين دكة » وبين الدكة الثالثة والرابعة پوجد المدخضل 
المؤدى الى السلم الذى يؤّدى بدوره الى رواق طوله 17 مترا» 
ینتټهی عند باب خشبى كبير للعرفة الجنائزية ذات 30ر3م على 
45ر 1 / 59ر 1م (204) » 


اأدغاسن»ء شانه شان العديد من البازينات الموزعة على كام 


البلاد المغاربية مسیرق الى الامام بمنصة ذات 25م على 14 م“ 
مبلطةء فقام عليها الراسبيم الجنائزيةء (205) وهو فى هذا لا 


204 انظر راکوب » اأرجع السابق > ص 134 : حول مختلف 
مقاسات المدغاسن انظر : 
Camps (G.), (NIle béri) p. 479; Pamart‏ 
(H.), Etudes sur le Madracen (Tombeau de‏ 
syphax) et le kebeur roumia (Tombeau de la‏ 
chrétienne), Rev. Af., t. 61 (1917), pp. 281-‏ 
Foy, «Notice archéologique sur le Madra-‏ ;286 
zen,» Rec. de Constantine, 855-56 pp. 58-69‏ 
Becker .(F.), «Essai sur le Madrasen, Rez. de‏ 
Constantine, 1854-55, Pp. E‏ 


(205) انظر شکل 6»> ص 161 . یری کوموس 
Nelle observations p. 481)‏ ( 

ان هذه النصة تقام عليها امراسيم الجنائزية .» معتمد على 
الكمية الهامة من الطلاء الاحمر الذى يغطيها والرواق الؤدى الى 
القبر ١لركزى‏ » وهو الطلاه الذى يرى فيسه ذكرى حية للاحمر 
الجنائزى الذى يذره انسان ما قبل التاريخ فى النطقة الغاربية 
على اليت »> كما كانت هذه النصة توجد فى كل القبور الحنائزية 

فشمال افریقیا کبړقکانت امصغرة» هذا خلافا لفو (ره‌م) (الرجم 
السابق » ص 60 ) الذى اعتقد آنه مبتى لاينواء حارس 
الضريح > وآنه من هذه الخصة يبدا السام الؤدى الى مدخل 
الرواق " . 
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يختلف عن قبر الرومية أو الجدارات إلمسبوقة هى الاخرى بمثل 
هذه المنصة الموجهة نحو الشرق (206) ٠‏ 

قبر الرومية: يعد أيضا قبر الرومية الذى وصفه الؤرخ 
الرومانى بومبونيوس ميلا فى القرن الاول الميلادى بالضريح 
الملكى العائلى المشتر Monimuntum Commune regiac gentis j‏ ( 
)207( ضمن فصيلة البازينات ذات القاعدة 
الاسطوانية ( 208) ويشترك مم المدغاسن فى كثير من 
العناصر (209) ٠‏ وقد آقيم على قاعدة مربعة ينتهى بطوق يعطيه 
الشكل المخروطىء قطره حو الى 64 م» أرتغاعه الحالى 33 م يمكن 
أن يصل ف الاصل الى آربعين مترا (210).» جزؤه الاسطوانى 
مزین بافریز عادی یحیط بکامل البتی» مدعم بستین عمودا ایونیا 
تنتهى عند الجهات الاربع بأربعة أبواب وهمية محاطة 
باطارات أبواب » تعلوها أسطح معمدة خاصة اثنان وخمسون 


Cf. De la blanchere (R.)J Voyage d’étude dans@206) 

une partie de la Maurétanie cesariènne, dans 
Nile archives des messions, [He Série t. 10 

(1883) „ pp. 1-131; pour les Djedars cf. kadra 

(Fatima Kadaria ) „, Les Djedars, monuments 

funéraires bèrbères de la région de Frenda, 

éd. O. P. U., (Alger 1983), p. 25 et 27 ect... 


Pomponius, Mela, Géographie, I, 6, trad,207” 
Baudet (L.) „, ed. Panckoucke (Paris 1843). 


Camps (G.) „, Monuments, p. 201 .......... (208) 


(209) نفسه . قارن بين شكل الدغاسن وقبر الرومية فى شىكل 7 و 8 
ص 163 ٠‏ 


Berque (A.) , Algérie terre d’art et d’histoire,(210) 
éd. im. Heintz, Alger (1937), p. 16. 
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شل 7: ال ناسر ۰ تد اف‎ 


من هذه الاأعمدة كانت لها تيجان بحاشية» عوضت بنخلات على ِ 
تيجان الاعمدة الثمانية التى تلتصق بالابواب الوهمية (211) ٠‏ 


فی الداخل القبر یحتوی على ناووس ب 170 م وهو يتشكل 
کالتالی :۴ _ المدخل تحت مصراع الباب الوهمى الشرقىء ب 
قبو الانتظار (طوله 30ر5 م عرضه 50ر1 م» ارتفاعه 50ر2 م( 
وهو المعروف بقبو الاسود ج رواق طوله 50ر1 م » 
د س قبو جنائزی ۰ ۰ھ قبو جنائزی ب (212) ۰ 

الجدارات: نجد هذه اليانى الثلاثة عشر المحاطة بقبور ' 
صعرى مقامة بدورها على قاعدة مربعة» لكنها ذات مخطط 
مستطیل» یعلوها طوق بدکات يعطیها هنا شکلا هرمیا ولیس 
مخروطيا مما يقربها آكثر من‌البازينة المدرجة المربعة الزوايا(213) 


ا لميزة الاكثر أصالة للجدارات تكمن ف المخطط الداخلى» أكبر 
هذه الجدارات هو قبر (الكسكاس) الذى يبلغ طوله 43 م 
وعرضه 15 مء یحتوی على ممر مزود بردبین ملتویین وقبوین 
متصلين ببعضهماء ومجموعة من الغرف 214) . الجداران آ و ب 
اللذان ييدوان أكثر قدما يقدمان ترتيبا داخليا مختلفا : الممر 
ينقسم الى فرعن ملتويین ف ردب دون اتساع» يؤديان الى 
طریق مسدود ف البنى ١‏ والى غرف مستطيلة فى المبنى ب » 


Berbrugger, Tombeau de la chretienme, p. 17211) 
. 163 شکل 8 » ص‎ رظنآ١‎ 212 
انظر شكل 9 »> ص 165 . انظر ابضا‎ )213( 
Kadra (Fatima Kadaria), op. Ct. 
Pp. 25. 
. 166 انظر شکل 10 » ص‎ 214 


164 


وهما بخلوان من غرفة آو قبو مركزى» مما بيعث على الاعتقاد 
أن القبر الرئيسى يمكن أن يوجد فى مكان ما ف النواة المركزية 
للمبنی آو فی خندق ٠‏ 

الخطط المستطيل لهذه الاضرحة المختار بانتظام وكذا رسومات 
الاشخاص الوجودة على جدر انها جعل كومس يقول بغْلبة التأثير 
السحراوی على هذه البانى (215) 


ج - الابراج الجنائزية اللكية الئوميدية - الهيلينستية : 
یمکننا التعرض ت تحت هذا العنوان الى العمارة النوميدية التى 
مسھا جناح التأثير الهیلينستى ء وقد بنيت هذه الابراج بعمدة 
طوابق مثل ضريح صبراتة » سيقا » دوقة والخروب ٠‏ 
احدی مدنه الثلاث الشهيرة قد آفلت من السيطرة أ نقرطاجية» 
بعد معركة زاما ليلحق بمملكة نوميديا » مما يدل على آن الضريح 
بنى فى عهد هذه المملكة » وقد بنى أساسا من حجارة كلسية 
ذات مسامات » وقد خضع لتآثيرات مصرية وتأثيرات بونيقيةء 
مما جعل راکوب ينعته بالنموذج الهيلينستى الشاذ (216) ٠‏ 
ج » ب برج سيقا : بعد بضعة سنوات من بناء البرج 
الجنائزى الشاذ فى صبراتة » بنى ضریح كبير فى أقصى غرب 
Camps (G.ŞJ Monuments, p. 205 ............‏ 


215 
Freidrick Rakob, op. cit., Pp. a cf. fig. 11 et 
p. 168. 
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مملكة نوميديا » فى آعالى سيقا » عاصمة سيفاكس » هذا الينى 
يقترب من مبنى صبراتة » لكنه يختلف عنه بصورة واضحة فى 
المقاسات وطريقة الدعم »> وهو ما جعل فويلومو. )Vuillenot)‏ 
قول أن الحجم الكبير لليناء هو الذى دفع البناء الى تغير 
الشكل الدائرى للمبنى ليعطيه هذا الشكل ذى الجوانب المنحنية . 
حتى يخفف من كتلة هذا الضريح ء ويرى أيضا آن هذا الضريح 
يعد مرحلة انتقالية بين المبانى الاسطوانية والبانى ذات 
الطوابق (217) » ووجود عر غرفة جنائزية بهذا الضريح (218)» 
حقإع راكوب الى القوك آن القبر أعيدت تهيئته لعدة قبون (219) »' 
بينما كان ف الاصل ضريح فيرمينا ابن خليغة سيفاكس » ما دام 
هذا الاخير قد توف ف الاسر ف روما (220) ء 


ج ٤‏ ج - ضريح دوقا : يمثل وفق رأى البعض أفضل نموذج 
لضريح ملكى نوميدى! بعدة طوابق محفوظة بكاملها (221) › 
فهو يتشكل من ثلاثة طوابق ذات 21 مترا (222) » مزخرف فى 
الزوايا بأعمدة ذات تيجان ايولية حلزونية واسعة الفوهة تنفرد 
بأزهار اللوتس ٠‏ على الواجهة الشمالية توجد نافذة مغلقة 


Vuillemot (G.), «Fouilles du mausolée de Beni217 
-Rhenane en Oranie.y, C.R.A.L. et belles-lettresy 
(1964), p. 95. ٤ 


“, انظر شكڻ 1£ › ص196‎ 219 
Friedrick Rakob, op. cit, p. 152 2190 
Ibid, p. 154; Vuillemob(G.), op. cit., pp. 91-92 220) 
Rakob (F.), op. cit., p. 156. 22D 
. 170 آنظر شکل 13 ص‎ )222( 
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تشكل منغذا الى غرفة جنائزية »ء بينما كانت كل الواجهمات 
الاخرى مزينة بنوافذ وهمية (223) ٠‏ 

الطابق الثانی المقام على ثلاث دکات یتشکل من ثلاث قو اعد 
من الحجر المشذب بشكل عتب (224) » ثم حلق مصرى ٠‏ 
الطابق مزخرف بأعمدة مضلعة كل واجهة لها عمودان دون 
اعتبار أعمدة الزوايا التى آعيد احداها فقط ء وكانت توجد على 
الواجهتين : الشمالية والشرقية نوافذ معلقة ببلاطات آعيدت 
احداها فقط ٠‏ 


الطابق الثالث : يبدأ كالسابقين بالدكات » لكن » هذه متقطعة 
عند الزوايا الاربع بقواعد التماثيل التى تحمل فرسانا » عثشر 
على اثنين منهما فقط ٠‏ هذا الطابق مزين ف زواياه بأعمدة ذات 
تيجان بأزهار اللوتس كالطابق الأول »› يعلوها عنق مصرى مثلما 
هو ف الطابق الثانى (225) ٠‏ ونجد على كل واجهة نقشا ناتگا 
یمثل مرکیة مرصعة ف القاعدة يركيها شخصان )225( ۰ آخيرا 
قمة هرمية مرصعة فى زوايا أربعة تماثيل لاربع نساء مجنحة 
تزين النصب » وعلى القمة الهرمية وضعوا أسدا جالسا على 
رجليه الخلفيتين (226) ٠‏ 
؛ وكان بالطابقين : الاول والثانى أربع غرف مربعة » بينما كانت 
Poinssot (C1), Les ruines de Dougga, ed. Ins-(223)‏ 
titut National d’archeologie et d’art (Tunis 1958) ,p. 58‏ 
22#) عقب : عارضة مركزة على همود . _ 
Loc. cit, 025‏ 
Loc. cit, 220‏ 
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توجد بالطابق الثالث غرفتان مستطيلتان متصلتان ببعضهما 
وبحیطانها مشکاوات (227) یعود تاریخ هذا البنی الى آواخر 
القرن الثالث وآوائل القرن الثانى قم »وقد آراد فيرون 
jÎ (J. Ferron)‏ یربط هذا البنی بمبنی آخر أقیم على شرف 
ماسنسان سنة 8 قم » ومن ضمن أعضاء ورشة البناء نجد 
اسم المهندس والنحات والحجار (228) وصاحب الانجاز وثلاثة 
- حرفیین : صانم السقوف وحدادين ء والاسماء كلها دون استثناء 
من آصل نومیدی » مما يدعم فكرة بنائه ف عهدہ مکوسان (۰)229 


ج » د : ضريح الخروب : بنى هذا الضريح على هضبة 
صخرية على بعد ثلاثة كيلومترات الى الشمال الشرقى من مدينة 
الخروب »ء وعلى آربعة عشر كيلومتر! من العاصمة اللكية قيرطاه 
بنى ف الخارج باحجار ضخمة › جيدة الصقل » تتجاوز عادة 
المترين طولا » بينما يتشكل الركز من كتل مربعمة بشكل 
عام (230) ۰ ) 


قاعدة البناء من 1050م على 50ر10 ء و80ر2م ارتفاعا » 
تحمل ثلاث درجات ترتكر عليها القاعدة القصيرة ازينة 


Poinssot (CD), Jan Willen Salomonson, « Le227 
mausolée Libyco-punique de Dougga et les 
papiers du Comte Borigia», C.R.A.L, et belles 
lettres (1959), p. 146. 

. الحجار : نحات حجارة البناء‎ )228 
CF. Rakob (F), OR Git, P. 158 ° 229 
Bonnell, «Monuments greco-punique de la230 


Souma», Rec. de Constantine, ¢ 49, (1915), 
pp. 169 - 170. 
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بالناتئات (231) (r»اهM)‏ فى الاسفل والالى ٠‏ فوقها ترفع 
أربع كتل تشغْل زوايا مربع من 55ر 5م من كل جهة » مزخرفة 
خارجیا بدروع مستدیرة کبری| ۰ وقد تساعل قزال ان لم تکن 
تشكل أعمدة أربع شرفات مقوسة › لكن عدم وجود تقوس خمن 
الحطام الموجود على الارض » جعله يميل الى افتراض أن هذه 
الكتل تحدد غرفة وتحيط بأربعة آبواب وهمية (232) ٠‏ 

وتهدم كل الجزء العلوى للمبنى › ربما نتيجة هزة أرضية » 
وتكدست الواد التى تشكله حول القاعدة خاصة من الشمال »› 
من ضمنها أفريز من النوع المشتق من العنق المصرى »يبدو أنه 
كان يزين الطابق ذى الدروع » فوقها توجد مقصورة محاطة 
بثمانية أعمدة دورية ذات جذوع مظلعة » کانت تحمی تمثالا آو 
تماثيل عديدة (233) ٠‏ ترتيب قمة المبنى غير مؤكد » قطعة ممن 
افريز مائلة تدل على وجود جبهية )234( ۰ الارتفاع الكلى 
یتراوح ما بین 16 و 18 م (235) ۰ 

الغرفة الجنائزية وضعت على عمق 50ر 1م تحت الارض › 
ومغطاة ببلاطات من الحجر تشكل أسوار! من 2 م طولا و 1 م 
عرضا » والمحلقات الجنائزية توجد ف الجهة الغربية الغرفة » 
وعثر على جرتين فارغتين ف الجزء الجنوبى منها » قمة مفتاح 


(231) الناتلة : بروز لزينة بناء او اثالث . 


Gesell (St. Monuments, P. 63 32» 
Loc. cit. 233( 

ه23 جبهية : زخرف اادخل أو مثلث فوق اأحخل . 

Loc. cit. 035 
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القبة توجد ف المستوى الثالث أبنى القاعدة (236) ٠‏ 

لم يحدد البحث الاثرى أسماء الذين دفنوا فيه › واذا كان 
معبد شمتو يؤرخ بحكم مکوسان » فان ضريح الخروب يكون 
قد بنی بعده » واعتباره کقبر لکوسان ممکن جدا »› لکن لا یمکن 
الاستدلال عليه ٠‏ 

وف الختام اذا كنا قد لاحظنا وجود أنواع مختلففة من 
الاضرحة » فان أفضل ما نختم به عرضنا هذا يكمن فيما لاحظهِ 
قزال عن الجدارات عندما كثب يقول : « والحقيقة آن انجدارات ' 
قبور آهلية » وليست نصب كلاسيكية » الحضارة الاغريقية ‏ 
الرومانية » التى دخلت الى افريقيا منذ العديد من القرون › 
كانت قد اصطدمت ف العديد من النقاط بلامبالاة الاهالى » فلم 
یکن لھا تأثير كبير حتى تنسيهم الماضى › ويغيرون عاداتهم 
وتقالیدهم» (237) ۰ 

هذه اللاحظة كما لاحظ أيضا كومس تنطبق على مجموع 
المبانى الجنائزية للاهالى العائدة للعهد الرومانى أو حتى 
السابقة ء كما تنطبق حتى على التى يقدم شكلها ظاهريا تغيرات 
كبرى بالقياس الى مخططها الاولى للدولمن أو القبر 
المخروطى (238) ٠‏ 

2 الفنون : تعد تلك البقايا المعمارية الموزعة على البلاد 
المغاربية قليلة جدا » حتى تعطينا فكرة واضحة على ما يمكن آن 


Rakob (F.yoPp. cit, p. 162. 2360 
Gsell (St.), Monuments, t. 2, p. 324. 237 
Camps (G.), Monuments, p. 205. : 238 
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نسميه بالفنون الكبرى » ما بخصوص الفنون الصغرى فهمى 
أكثر تنوعا » فمن النقش الى النحت الى الرسم على الفخار ء 

واذا كنا فى هذه العجالة غير قادرين على الا مام بكل هذه 
العناصر » فيمكننا الاشارة فقط الى ما يمكن أن يبين لنا أن 
المنطقة لم تكن عقيمة فنيا » فالقاء نظرة على خريطة انتشار 
الرسوم الصخرية أو ا امون وكذا الكتابات الليبية يكفى 
لادراك ذلك ٠‏ 

ان. القاء نظرة على الفخاريات المكتشغة ف تيديس تعطينا 
فكرة على بعض الزخارف المستعملة » فمن الاوانى المزينة 
بحاشية حمراء على دهان أبيض الى زخرفة هندسية معقدة جدا: 
ثلثات مضلعة أو مشكلة فى شكل معينات » حاشيات عادية آو 
موضوعة فى معينات متلاصقة الاطراف » أو خطوط منحرفة 
متقطعة » اضافة الى عناصر ثانوية نباتية أو عصأافير منمنمة وحتى 
الأشخاص (239) ٠‏ وهذه العناصر الزخرفية لا تخص النطقة 
الشرقية » ما دمنا نجدها فى الفخار المكتشف ف قوراية ه 

كما تم العثور أيضا ف تيديس على آنية كبيرة ثلاثية القوائم» 
أرجلها عبارة عن رووس انسانية منمنمة » يرى فيغرى| آن الرغبة 
فى تجاوز الزخرفة الهندسية هى التى دفعت هؤلاء الفنانين 


8 الى التعبير بنحت هذه الرؤوس )240( ء٤‏ وهھى الرغبة التی 


(239) انظر الاشكال : من 15 الى 18 »› ص 177 1786 ۰ 


i 1 
Fevrier (P.A.), Art de PAlgérie antique, éd. E.(240) 
Boccard, (Paris, 1971), p. 22. 
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الصخرية للحجار آو کاف سیدی صالح › التى يستحيل علينا 
للاسف تأريخها > ولا رسوم الجنوب الوهرانى » كما نجهل 
العلاقة بين النقوش الناتئة الدائرية الصحراوية والنقوش 
الناتئة المسطحة التى تظهر ف اقليم قسنطينة مرفوقة بالرموز 
الليبية (241) ء 

مهما كانت آصولها غير المحددة » فالنقوش الناتئة المسطحة 
لمنطقتى سيقوس وسيلا » وكذا نصب منطقة القبائل تقدم للا 
صورة عن الفن فى بلاد المغرب ما قبل الرومان › فهذه النقوش 
تكشف من وجهة نظر فيفرى عن جمال يتجاوب مع التجريد 
والرغبة فى ضبط الاحجام (242) ه 

ونجد على النهير (243) الكلسى الكبير الذى عثر عليه على 
الضفة اليمنى للواد قرب سيقوس » شخصا واقفا » قابضا بيده 
الیمنی رمحا طویلا ویده الیسرئ| على صدره » بینما نجد على 
نصب ابيزار فى منطقة القبائل المحارب يمتطى فرسا يده اليمنى 
مرفوعة » ويحمل باليسرى درعا دائريا وثلاثة رماح وآمامه 
تجرى نعامة » ومن المهم الاشارة الى وجود صورة مماثلة على 
نقش ناتىء على السور المحيط بجدار (أ) لجبل الاخضر بخواحى 
فرندة » وهو ما يدل على استمرار عالم ليبى بعيد عن التأثشير 
الرومانى حتى بعد آزيد من خمسة قرون من الحكم الرومانسى 
وقرن من الاحتلال الوندالى ۰ 

Fevrier (P.A.), op. cit, p. 22. . 24D 


)242( نفسه . 
(243) منهر : نصب حجری عمودی » قد ببلغ 20 مترا فی الارتفاع. 
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A 2 3‏ دهد 


4 III CSICVGONCOSNOSIIGO GAGES 


نن ے49 ۔ ا بے سے تہرلسوے ضرا مے و ینت ) لاھم رفک تا نرک ایی 


o 5 


سے 16 ۔ | نے سن یرس بنا ص زورک ہا نرہ ہیا تی کے 


سے س کک کک ت ویک کے میت بے س 


iss wone‏ ینن یت ن 
ت کے ف نے م : و ر کے م اطوڈو ہ 
عمقل ے 4# ۔ ) می ے لے میرامرے : صر ےہ لل ےکی نے ذا لے 


_ 


ececaucesn 


سے 48 ۔ ارہ س ےکیرامیے : ما ےا ہے ہوا فما سے رزیت 
۶ عا صر رط رفس تا کے ص وم . 


| الفصل الثالث 
البلاد المغاربية فى العهد الرومانى 


6 ق م -429 م 


179 


ê 


ت 


الاطار التاريخى والجضرافى 


قبل الخوض ف دراسة المغرب ف العهد الرومانى نود أن 
نسجل أولا المراحل الكبرى للاحتلال ف الزمان والمكان ء 


الاطار التاريخى : 


ظا ت‌العلاقات الرومانية بالمنطقة المغاربية حتى منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد » لا تتجاوز بآى شكل من الاشكال الحروب مع 
قرطاجة ء لکن بعد تهديم هذه الاخيرة سنة 146 ق م» كما 
رآينا (1) » حول سکيبیو افریکانوس الاراضى القرطاجية الى 
مقاطعة رومانية (2) )( ٣۳١” ۸۴٠٥۵‏ ) وفصلها عن باقى 
الاراضی النوميدية بالخندق اللکی (3) ( ماع٥٣ ۴٥4‏ ) 
وكانت هذه المقاطعة تحتوى تقريبا شمال شرق تونس الحالية من 
طبرقة فى الشمال الغربى الى هنشيرطيتلة ٠‏ (ممصوطة) 
ف الجنوب الشرقى (4) ٠‏ 


Supra, p. 37 0)‏ 
Cf. Boissier (Gaston), L’ Afrique romaine (pro)‏ 
menade archéologique en Algérie et en Tunisie)‏ 
Te éd. Hachette, (Paris (S.d.) P. 92.‏ 
(3) اقامة هذا 'الخندق من طرف سكبيو» اضافة الى التباطؤ فى 
سياسة الاستيطان » دفع بعض الؤرخين الى الاعتقاد بانه لم يكن 
في فية الرومان التوسع في افريقياء اذ لو كان في نية هؤلاء التوسع» 
لا وضعوا حدودا دائمة لما ورثوه عن قرطاجة»ء وكذا رفض مجلس 
الشيوخ او تحفظه تجاه مشاريع الاستيطان التى كانت تقدم له » 
كما أن حرب يوغرطة آم تفض الى توسمات رومانية جديدة . 
آنظر الخريطة رقم 5 ص > 183 »> آنظر أبضا : 
Cagnat (R.), ” Notes sur les limites de la‏ 
province romaine d’ Afrique en 146 Av. J.C”‏ 
C. R. A. Iet belles - lettres (1894), pp. 43-51‏ 
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بعد حرب يوغرطة اكتفى الرومان بفرض سيطرتهم على 
لبدة (5) » خلافا لما بعد معركة تابسوس سنة 46 ق م» التى ضم 
على اثرها قيصر جزء! من نوميدي ا الى الممتلكات الرومانية › 
تحولت مباشرة الىمقاطعة رومانية تحت اسم (افريقيا الجديدة) 
Africa-Nova )‏ ( وسلم الجزء الاخر مؤقتا للمرتزق 


( Sittius ) تيوس‎ 


الى الغرب من أمساقا ( الوادى الكبي ) كانت تمتد مملكة 
موریطانيا التى توسعت مرتين على حساب نوميديا المرة الاولى 
بعد هزيمة يوغرطة سنة 105 ق م٬حیث‏ مدت حدودها حتی وادى 
الساحل (الصومام) على ما يفهم من بعض الؤرخين» والمرة 
الثانية بعد هزيمة يوبا الاول فى معركة تابسوس » ووصلت 
بحدودها حتی وادی آمساقا )6( ۰ 

بعد وفاة بوخوس الثانی سنه 33 ق م دون آن يترك وريثاء 
استولی سطس على موريطانياء واصبحت تدار بواسطة وال 
رومانی حتی سنة 25 ق م» تاریخ تسليمها الى يوبا الثانى وبلاد 


Cf. Salluste, La conjuration de Catilina, la(5) 
guerre de Jugurtha, trad. F. Richard, ed. 
flammarion, (Paris 1966}, 
آنظر اعلاه»ء ص 60 . ووالجدير بانذكر أن الام أرابيون‎ )6( 
ابن اللك ماسنسان الثائی س قد استعاد جزءا من أراضى والده‎ 
بعد أن اغتال ستيوس سنة 44 ق م > كما أسترجع بشرعة الأراضى‎ 
)54 .1۷( >» التی ضمھها بوخوس الئانی ( آبیانوس »> الحرب الدنية‎ 
و آثناء النزاع بين حاكمى المقاطعتين الناتج عن الصراع بين انطونييوس‎ 
واكتافيوس > حاول هذا الإمر النوميدى استغلال الخلاف بتدعبيم هذا‎ 
0 156- 53 „1V قارة واثارة ذاك تارة أخرى (أبیاوس» الحرب الدنية»‎ 
واصبح مشبوها بسبب تاثړه التزاید » فنم انغتيافه آوائل"‎ >») 6 
سنة 40 قى م »> واستولی بوخوس الثانی على آراضبه ( انظسر‎ 
.) 194 ص‎ ٤8 قزال » ج‎ 


الحر بأ“ 5 


الجيتول جنوب نوميديا » ف القت الذى دمجت فيه نوميديا قى 
افريقيا وتشكلت البروقنصلية (7) ٠‏ 

- سنة 23 م على اثر وفاة يوبا الثانى خلفه ابنه بطليموس » 
لكن كاليقولا اغتاله سنة 40م »ووضع بذلك حدا لمملكة 
موریطانيا التى قسمها.كلوديوس بعد انهائه لحرب الور بقيادة 
ايذیمون (ھه ص46 وسالابوس (وساواه) .الى مقاطعتین 
موريطانيا القيصرية (قيصرية شرشال) وموريطانيا الطنجية (ا مقر 
طنجة ‏ وليلى .) ء وبذلك آصبحت شمال افريقيا تحت 
السيطرة الرومانية حتى القرن الخامس اليلادى (8) ٠‏ 


الاطار الجغرافى لافريقيا الرومانية : 


اذا كانت الحدود الشمالية والغربية واضحة» فانه خلافا لذلك 
خلال فترة الحكم الرومانى فى النطقة المغاربية ٠‏ فالحدود الى 
ق تتوقف عند الكثبان الرملية التى تفصل اقليم طرابلس 
(Macomade ). E O‏ 
جنوبا فى عهد السيفيريين ٠.)9(‏ 
crise de Empire» dans‏ ر Cf. Petit‏ 
Histoire générale de PEmpire romain, (3 vol.)‏ 
éd. du Seuil, (Paris 1974), t. 2, p. 112.‏ 
Cf Albertini (E.), LI Afrique romaine, imp.8)‏ 
officiel (Alger 1955), p. 19,‏ 


Cf. Chaligne, «Occupation romaine de PAf«9) 
rique», Rec de Constantine, t. 53, 1921-22, p. 
34. 
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1 - الحدود فى القرن الاول : 


أكتفى الرومان ف المنطقة الممتدة بن طرابلس وقابس بالشريط 
الصاح البق والى الغرب من قاين يف التوسم الرزؤمائى 
عند الضفاف الشمالية لشط الفجاج من حيث تتجه الدود 
شمالا نحو قفصه ‏ المدينة القديمة ٠‏ (۶اعءا١۲٣)‏ 
وتبسة» ومن تبسة تأخذ عموما باتجاه جنوب شرق _ شمال غرب 
الى الشمال من الاوراس وجبال الحضنة الى سهمول سطيف 
ومجانة حتى تصل الى سور الغزلان (4۳22) ثم تنزل 
غربا حتى البرواقيةء وتساير وادى الشلف من حيث تأخذ اتجاه 
شرق _ غرب - مليانة عين الدفلى » الى الغرب تجتاز غيليزان 
المحمدية وسيق »› وتقترب بالتدريج من البحر وتنتهى عند مليلة» 
ووراء الريف التى لم تخضع للرومان نجد منطقة آخرى خاضعة 
لهم تمتد من طنجة الى سالا (10) ٠‏ 


2 - الحدود فى القرن الثالث ( العهد السفيرى ) : 
اذا كان الامتداد السالف هو الامتداد العام لخط الليمس 
الاباطرة جنوباء وهى الحركة التى بدأت أواخر القرن الثانى فى 


(10) انظر : جوليان (شارل آندرى )» امرجع السابق » ص 185. 
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عهد الانطونيين لتبلغ أوجها ف عهد السيفيريين فى النصف الاول 
من القرن الثالث» لدرجة آن خط الليمس كأن عند نهاية الحكم ' 
السیفیری 235 م» قد امتد جنوبا بشکل محسوس (11) اذ نجد 
المراكز الرومانية فى اقليم طرابلس الى الجنوب من سهل جفارة 
الذى يفصل الصحراء عن البحر» كما أقيمت خطوط فى شكل 
حاميات داثمة فى بونجم » غارية العربية وغدامس )12( ۰ 


لى انر تن قامس اشبجه راشي اروا تل 
الاطراف الجنوبية لشط الفجاج وواحتى نغطة وتوزرء الواقعتين 
بين شط الجريد وشط العرسة» ثم تتواصل الحدود كالسابق 
باتجاه الجنوب الشرقى ‏ الشمال الغربى ء لكنها شاملة 
الاوراس منذ عهد تراجانوس (13)» كما وضعت الحاميات فى 
نقرین » بادىس (iله8‏ ) ملیلی والدوسن»ء وتتوجه من 
هنا الى بوسعادة وبوغار» واصبحت بذلك كل سهول الحضنة 
تحت ادارة المؤسسات الرومانية (14) ه 


Cf. Albertini (E.), Empire romain ,(Collection(11) 
peuplés et civilisations), éd. Felix Alcan (Paris 
1929), p. 272. 


Cf. Rebuffat (R.), «Deux ans de recherches(12) 
dans le Sud de tripolitaine», C.R.A.I ( Avril - 
Juin 1969), p. 189-212. 


Cf. Chaligne (C.), op. cit., pp. 28-29. (13) 
Cf. Albertini (E.), Afrique romaine, p. 23. (14 
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بدايه من بوغار » تتبع الحدود طريقا استراتيجيا تمر على ثنية 
الحد ء تييارت شم فرندة » تقريمارى ) Tagremarets‏ ( 
سیدی على بن یوب» اولاد میمون › («هااه) تلمسان 
لالة معتيةه وبذلك نلاحظ آنها تتبع تقريبا الحواف الشمالية 
للهضاب العلياء وقد اقيمت هنا أيضا المراكز الامامية»ء أهمها 
مرکزی دماد ( قرب مسعد ) (ل« ا٥‏ «سلاعت) _ ف جبال 
أولاد نايل ومركز جميلاى [(15)ء والى الغرب من لالة مغنية 
نفقد اثر الليمس »› لكن يبدو آنه واصل سيره الى ما وراء 
ذلك (16) حيث عثر على آثر له الى الجنوب من الرباط »مما 
يبعث على الاعتقاد باستمراره حتى المحيط الاطلسى (17) . 


0 


(15) حول القلمتين انظر : 

Picard (G. ch.), Castellam dimmidî, éd. de 

Boccard, (Paris 1947); Albertini (E.) Massiera 

(PJ), «Le poste romaine de Messad», R.E-.A-, 

t. 40-41 (1938)-1939); Baradez (J.), «Gemellae, 

un camp dHadrien et une ville des confins 

sahariens aujourd huit ensevelis sous les sables, 
Rev. Af., t. 93, (1949), pp. 5-24. 


CE Rouland (M), «le Himes de Tingitane aul® 
Sud de Sala Colonia» C.R-A.I et belles lettres 
t. 14 (1924), PP. 461-68. 


Cf. Courtois (chr), Les Vandales et PAfriqeqD 
éd. Arts et Metiers graphiques (Paris 1955) Pp. 
79; C.F Carte n° 5 p. 203. 
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النظام آلاذار ی 


1 س تنظيم المقاطمات : 
أ ف المهد الجمهورى : 


ما کان ف ید الترطاجيين حتى سنة 146 ق٠م‏ » تحول بعد 
تهديم قرطاجة الى مقاطعة رومانية ) (Provincia - Africa‏ 
اسندت ادارتها لاحد القضاة السنويين ) Praetor‏ ( 
آو الى قاض مخول (18) Propraetor‏ ( 


الحرب شد يوغرطة 112 105 ق٠‏ م ءلم ت تؤد الى تصير 
یذکر باستثناء ء انفصال لبدة على ما يذكر سالوستيوس › وهى 
التى ظلت تكون مع أويا (طرابلس) وصبراته (زوارة) اقليم 
المدن الثلاث( نامونا ءل «ەناهمتهت ) وهو ما دعا البمض الى 
القول بضم هذا الاقليم کله الى المقاطعة الرومانية منذ ذلك 
التاريخ (19) ٠‏ 


18 كان عدد القضاة السنويين (۲إ0أعدا۲٣)‏ !ل يتجاوز صتة » 
وهو عدد لا يكفى لتغطية كل ااصب بااقاطمات » فكان يقع تسين 
E LE‏ انتهت مهامه تفول له ادارة 

Cf. Marquardt . (Joachim), «L’ organisation e 
TFEmpire romain» ` Mansel des astiquites ro- 
maines, (16 vol.), trad. Gustave Humbert, éd. 

Thorin (Paris 1889-97), t. 9, p. 451. 
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- لم يستوك الرومان على نوميديا الا بعد معركة تابسوس 
6 ق ء م » وتكونت منها مقاطعة مؤقتة عرفت ب « افريقيا 
الجديدة » » يذكر ديون كاسيوس آن أغسطس سلمها الى يوبا 
الثانى سنة 30 قءم » قبل أن يتخلى عنها سنة 25 قءم » عندما 
أسندت له مملكة موريطانيا (20) »› بينما آلحقت نوميديا منذ ذاك 
بافريقيا القديمة › التى أصبحت حدودها تمتد حتی نهر آمساقا 
غربا ومعبد الفيلان شرقا (21) وخلافا للقاعدة 
امز بها ف الما اتميورى أبخ يك الفتسل الارن 

( الها ) » وبذلك أصبحت تعرف ب «البروقنصلية»» 
وقسمت الى ثلاث دوائر ادارية استغلت كقاعدة ف توزیم 
الاسس الضريبية » وتطابق أيضا ‏ ربما ‏ مقاطعات ادارية 
وقضائية (23) » تحولت فيما بعد الى أربع دوقيات بعد ضم 
نومیدیا وهی : 


20) دیون کاسیوس .6,15,111 .111 ,2,26 انظر اعلاہ ص 103 
وگسذا : 
la‏ د Boissiere (G), «Esquisse dune histoire‏ 


conquête et ی‎ administration romaine dans 
la province de numidie, » éd. Hachette (Paris 
1878) P. 228. 
بينما يۇکد سترابون (11 ۷× ,3 ,7) آن افسطس منح پوبا‎ 
. مملكتى بوغود وبوخوس زيادة على مملكة والسده‎ 
هذا ما یذکره سترابون  ([۷1× ,3 ,25) ف فقرة يذكر فیا‎ 21( 
القاطمات التى آسندت سنة 27 ق.م الى الشمب اى مجلس‎ 
e. الشيوخ‎ 


٠‏ ح0 القنصل ‏ الخول : هو فى الغالب قنصل قديم انتهت مهاممه 
وابقى فى منصبه لانهاء الحملة التى شرع فيها أو لادارة مقاطمة 
سيناتورية » وهو مزود بكامل السلطات الخولة للقنصلا . 


Cf. Decret (F.), Fantar, op. cit, p. 143. ن ا‎ 
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( Dioecesis Carthaginiesis ) دوقية قرطاجة‎ ٠آ‎ 

آءب س دوقية بنزرت ) Hipponiensis‏ « ( 

آءج دوقية حضرموت ) ْHadramitina‏ « ( 

آءد ‏ دوقية نومیدیا ( ۳۳1 بقیرطا کمقر » وکان علی 
رأس كل دوقية قائ د (كuا3عء])‏ تابسع للقنصل المخول 
( البروقنصل ) (24) ٠‏ 

ب ب ف العهد الامبراطورى : قام ألنظام الادارى على مبدا 
تقسیم السلطة بين الامبراطور والشعب المثشل ف مجلس 
الشيوخ > وعلى هذا الاساس قسم اغسحلس العالم الرومانى 
الى نوعين من القاطعات (25) : مقاطعات سيناتورية » على رآس 
کل منها قنصل ‏ مخول » يعين من طرف مجلس الشيوخ »> 
ومداخيلها تذهب الى الخزينة العامة » ومقاطعات امبراطورية 
تسیر من طرف القاضی ‏ المخول )۲۳٠۴٣۵۰۲۰۳(‏ أو وكيل 
الاميراطور )۴٠١١١۳١۲(‏ الذى يعينه الامبراطور » ومداخيلها 
تذهب الى خزينته الخاصة (26) ٠‏ 


Cf. Marquardt (J.), op. cit., p. 453. 24» 


(25) تصنف القاطمات الى مقاطعات سيناتورية ( مدنية ) واخسرى 
امبراطورية ( عسكرية ) تبما قلنفوسذ الروماقى › فالناطضق 
السيناتورية ( المدنية ) هى الناطق الهادئة والاكثر استقسرارا 
اما الناطق التى كانت فى حاجة الى العمل العسكرى » فكاثت 
تعتبر مناطق امبراطورية ( عسكرية ) لجا اغسطس الى هذا 
التصنيف حتى بحتفظ بالقوات المسلحة تحت قبادته . 

Cf. Albertini (E.), Afrique romaine, P. 32. 26 
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وعلى هذا الاساس نجد ف القرون الثلاثة الاولى من 
الأمير اطورية بافريقيا أریع مقاطعات هى : افريقيا البروقنطية. 
نوميديا » موريطانيا القيصرية ء موريطانيا الطنجية (27) ٠‏ 
ب٠ا‏ افريقيا البروقنصاية : تشمل الاراضى الموروثة على 
قرطاجة واقليم طرابالس وجزء من الجزائر الحالية من غرب 
عنابة فى اساج الى سوق أهراس وقالمة وربما تبسة منذ آواخر 
القرن الاول اليلادئ!| ء وياعتبارها منطقة هادئة » أستندت 
ادارتها الى مجلس الشيوخ » الذى يعين عليها قنصلا. sss‏ 
i a EE‏ 
بب نوميديا : يحدها غربا مصب الوادى الكبير ثم 
مجموعة الاودية التى تضع جميلة ف نوميديا وسطيف فى 
موريطانيا القيصرية وق الجنوب تمتد نوميديا الى شرق 
وجنوب سهول الحضنة » وكانت تحت حكم قاد الفرقة 
الاغسطية الثالثة منذ أن فصل كالييقولا سنة 37 م قيادة هذه 
الفرقة عن البروقنصل (29) » وقد حمل القائد ٠)[8٩٤(‏ الذى 
معينه الامبراطور منذ ذلك الوقت لقب « القاضى المخول » 
(Propraetor )‏ „« ورعم التبعنة النظرية للبروقنصلية حتى سفة. 
204 تاریخ انقصال نوميديا الرسمى عن البروقنصلية » فعان 
٠‏ سلطة القاضى الخول أصبحت كاملة ولا يحاسبه أحد غير 
الامبراطور » وكانت مهامه تتجاوز قيادة الجيش الى الادارة 


. 193 انظر الخريطة رقم 6 »> ص‎ )27( 
Boissiefe (G.), op. cit, p. 230. on 
Cf. Tacite, Histoire, L II et IV, 48. o 
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والقضاء ٠‏ أما اقامته فكانت ف مقر الفرقة الاغسطية فى حيدرة 
آولا ثم انتقلت الى تبسة ثم تازولت ( لباز ) (30) ٠‏ 


بعد انفصال نوميديا عن البروقنصلية فى عهد سبتميوس 
سیفیروس » سحبت آیضا الأدارة الالية من خاأزن ( Ques†0‏ ) 
مقاطعة البروقنصلية » وکلف بها وکیل امبر اطوری )۴٣ ٥٤٣۲46۲‏ 
(لە6iمس@‏ » اما الليقاتوس فالغالب انه احتفظ بالسلطات 
المدنية والعسكرية حتى سنة 260 وربما حتى عهد أوريليانوس 
(270 - 275 ) » اذ أصبحت منذ هذا العهد الادارة المدنية 
فی ید البرایسوس (31) 


ب٠ج ‏ موريطانيا : بعد اغتيال بطليموس سنة 40 م 
والقضاء على ثورة القبائل المورية بقيادة ايديمون سنة 42 آلحق 
كلوديوس موريطانيا بالمتلكات الرومانية مقسما اي اها الى 
مقاطعتین )32( ۰ 


موريطانيا القيصرية : تمتد من الوادى الكبير الى وادى 
اللوية على شريط ساحلى محصور بين البحر والاطراف الشمالية 
للهضاب العليا » ووضعت تحت حکم وكيل الامبراطور 


Boissiere (G.), op. cit., pp. 247-248 et 251-25230) 
et suite 313 - 312 - 299 - 298 


(61 نفسه » ص 292 وما بمدها خاصة 298 299 › 312 ٠‏ 
313 . 


Dion Cassius, LX 9; Petit (P.), op. cit., p. 112.62) 
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(Procurator )‏ )33( يجمع السلطات الدنية والعسكرية (34) 


موريطانيا الطنجية : الى الغرب من اللوية » كان يحكمها 
بدورها وکیل الامبراطور يقيم فى طنجة ٠‏ ويحدث ى سض 
الاحيان جمع الموريطانيتين تين تحت حکم وکیل واحد وهو ما حدث 
فی عهد قالیا )6٨1۲3(‏ وعهد سیغیروس وابنه کراکلا » وعهد 
همدریانوس » بهدف جمع القوات تحت قيادة واحدة (35) ه 


وبذلك نلاحظ أن افريقيا قسمت الى أربع مقاطعات مختلفة 
طبقت فيها ثلائة شكال من الحكم : حكم القنصل الخول 
( البروقنصل ) » حكم القاضى المخول ( البروبريتور ) »> حكم 
وكيل الامبراطور ( البروكيراتور ) » ولا يستبعد أن يكون الهدف 
من هذا التقسيم هو الخوف من الحاكمين والمحكومين » كما عبر 
a‏ 
تشكيل وحدة مقاومة وطنية شاملة » كما يمكن أ ن تخشی من 
وضع كل النطقة تحت ادارة رجل واحد (36) ٠‏ 


۱ 


(63 كان وكيل الامبراطور مثله مثل القاضى المخول › يختار من 
طرف الامبراطور ويعينه على راس ولاية امبريالية ليقوم بنفس 
الاعمال التى يقوم بها القاضى الول »> والفرق بينهما يتعلق 
باقرتبة لا بالوظيفة » نبينما كان القاضى المخول ينتمى الى رتبة 
الاعیان ( مجلس الشيوخ ) کان وكيل الامبراطور مسن رتبة 


. الفرسان‎ 
Tacite, Hist., IL 58. G4 
Cf. Marquardt (J.), op. cif., pp. 481-82. G9 
Albertini (E), oP. dit., p. 36. G0 
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ظل هذا التقسيم قائما حتی عهد دیوقلیسیانوس ) 5 - 
305 م( الذی قام فى اطار عمله الاصلاحى ألذى يستهمدف 
مراقبة آفضل للامبراطورية » باستحداث أقسام جديدة » وعهد 
بكامل اليلاد باستثناء موریطانيا الطنجية التشى ألأحقت 
باسبانیا لوکيل أفر Vicaire d'Afrique aa‏ )» الذى أصبح 
الرئيس الاعلى لكل رؤساء القاطعات باستثناء القنصل المخول»ء 
وكان مقره فى قرطاجة وقسمت أفريقيا الى الاتسام 
التالية )37( ۰ 

١‏ البروقنصلية أو زغوان : تجمع دوقيات بنزرت وقرطاجة 

ف س المزأق : دوقية حضرموت › وکاتنت تغطی بالخصوص 
آراضی الاستبس ف تونس الداخلية » وكانت تخضع لحاكم من 
طبقة مجلس الشيوخ ) Consularis‏ (ْ » 

ج اقليم طرابلس : ببرايسوس يقيم ف لبدة ويدير 
الارأاضى المتدة من جنوب الجريد الى أعماق السیرت ٠‏ 
شىك سنة 303 م الى مقاطعتين : _ نوميديا قيرطا ونوميدي 
العسكرية » هذه الاخيرة احتفظت بلمیاز كمقر » لكن هذا التقسيم 
لم يدم طویلا » اذ تم توحید المقاطعتین تحت سلطة برايسوس 


Cf. Boissiere (G.), op. cif, pp. 320-321. 37» 
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واحد من طبقة الفرسان ف البداية ثم سيناتورى » وأصبحصت 
قيرطا هى امقر (38) ه ۰ 


ه ‏ موريطانيا : تم الحاق موريطانيا الطنجية باسبانيا » 
بينما قسمت موريطانيا القيصرية الى مقاطعتين : القيصرية 
والسطايفية (39) ء يفصل بينهما وادى فليتون (40)ء 


ويعود هذا الى ما قبل 289 » وربما الى السنة الاولى 
من حكم ديوقليسيانوس 285 (41) ء وظلت القيادة العسكرية 
مۇقتا بين ا البرايسوس اما الادارة المالية فكانت موريطانيا 
تابعة لنوميديا منذ عهد قسطنطينوس الاكبر على الاقل (42) ٠‏ 


2 المدن والتنظيمات البلدية : من اتفق عليه ان الظواهر 


G8‏ بواسير (ج.) » المرجع السابق »> ص 323 324 » وانظر 
انضا : 


J. Desanges, Permanence d’une structure indi 
gène en marge de administration romaine ; 

la numidie traditionelle, Ant. Af., t. 15, (1980) 

Pp. 78. 

.. 199 حول هذه الاقسام الادارية آنظر الخريطة رقم 7 ص‎ G9 
Poulle (A.), «A travers la Mauretanie Setifie-(40) 
ane» Rec. de Constantine, t. 7, 1863, pp. 7-8. 
Cf Marquardt (J.), op. cit., pp 484-485 la pro-41) 


p. 324:. Poulle (A.), Insriptions de Constantine(42) 
et de la province, Annuaire Archéologique, 
(1869), pp. 678-681. 
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تنتظر قدوم الرومان لتنمو وتطور ف النطقة »› بل على العكس 
من ذلك كثير من التجمعات الرومانية ف الداخل بالخصوص ‏ 
تبسة » تيديس » قيرطا » تاموسيدا وغيرها ‏ تطورت على 
القرن الثانى ق٠م‏ المتدة من حدود قرطاجة شرقا حتى وادى 
اللوية غربا نجد بها حوالى خمسين مدينة مذكورة فى نصوص 
الؤلفين القدامى وتم التحقق منها بالبحث الاثرى (43) ٠‏ 


الى كل هذه المدن نضيف مدن موريطانيا والمدن التى آنشأها 
الرومان مما يفسر لنا الحركة العمرانية التى يتحدث عنها 
القدامى » لكن هذه ادن وزعت ف تتظيمات بلدية ذات مستويات 
مختلفة » وهو ما ينجم عنه تتوع الوضع القانونى للسكان بتنوع 
البلديات التى يقطنونها » وهى ف أربعة مستويات : 

أ المستوطنات الرومانية : وهى الدن التى آسسها 
الرومان » أو مدن استقبلت مجموعة من السكان يتمتعون بحقوق 
المواطنة الرومانية ويعد بالتا لى سکانها مواطنین رومان سواء 
بالاصل أو القانون » ويتمتعون لذلك بقوانين منسوخة على 
قوانين روما › وتطبق بها القوانين الرومانية » وتتمتع بالاستقلال 
الادارى )44( . 


Cf. Decret (F.), Fantar (M.), op. cit, pp. 19443) 
195. 
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اضافة الى هذه المستوطنات التى تستجيب لوظائف استراتيجية 
يجب اضافة عدد آخر من الدن التى رفعيت الى مصاف 
المترطات اما الكرنها راصن فة أو سب هة 
متقدمة أو لأهميتها الاقتصادية» ففى هذا الاطار منحهدريانوس 
حق المستوطنة لاوتيكا » مولا ريجيا › زاأامأ س ريجيا 
وطبنة (45) ء 


ب البلديات الرومانية : كانت لها مؤسسات كالمستوطنة 


المكيات العقارية فى البلديات كانت تخضع لاعباء کانت أراضی 
المستوطنات معفية منها )46( ۰ 


ج البلديات اللاتينية : هى البلديات التى تكون أقل 
« رومنة » » وسكانها أقل اندماجا » فتزود بالقانون اللاتينى 
فقط )47( ۰ 


د بلديات الغرباء : هى البلديات التى يتكون معظم سكانها 
من الاهالی وهی بلدیات تأخذ أشكالا » فأحيانا كانت روما 
تكتفى بالاعتراف وتكريس سلطة رئيس القبيلة على قبيلته مم 
الاحتفاظ باؤسسات والقوانين العرفية المحلية » وأخرئ! تنشىء 


(45) نفسه »›» ص 196 . 
(46) دوكرى » فنطر › المرجع السابق » ص 196 . 


: ففسه »> وانظر ايضا‎ )47( 
Carcopino (J.), «Du droit de cité accordé par 
les romains aux peuples conquis de ses éfforts» 
ext. annales Universitaire de PAlgérie (Mars 
1915). 
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بها مجلسا يمكن آن يتحول فيما بعد الى مجلس بلدى من النوع 
اللاتينى أو الرومانى (48) ٠‏ 

فی کل البلدیات آی کان نوعها یوجد آیضااختلاف قانونی 
بین سکان الرکز المدنی عندما یوجد »› والذین یعیشون ف مناطق 
آو دور متفرقة ف حدود البلدية ۰ 

لکن هذه الوضعيات لم تكن قارة » وكان يلازمما « مبدا 
ادماجى » يسمح لختلف الشعوب بالارتقاء » فبلدية الغرباء 
يمكن أن ترتقى آلى البلدية اللاتينية » والبلدية اللاتينية يمكن أن 
ترتقى الى البلدية الرومانية والاخيرة يمكن أن ترتقى الى 
تقدمها لروما ۰ 


Albertini (E.), op. cit., p. 39; Cf. Aussi poinssot(48) 
(CI.) Suo et Sucubi, Karthago, t. 10 (1959-60) 
P. 126-127; Lacroix (F.), «Colonisation et ad- 
ministration romaine r PAfrique Septen- 


trionale», Rev. Af, t. 7, (1863), PP. 362-363. 
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الحياة الاقتصتادية 


اذا كان جل المؤرخين متفقين على الدور الاقتصادى المام 
الذى لمبته بلاد ا مغرب ف الاممراطورية الرومانية » فانه مما 
لا شك فيه آيضا أن الحاجات الغذائية الرومانية » كانت وراء 
تكثيف النشاط الزراعى الذى كان بدوره وراء تنشيط الحركة 
التجارية والصناعية ٠‏ 

1 الزراعة : اذا تتيعنا السياسة الزراعية للاياطرة 
الرومان نجمد آن آباطرة القرن الاول اليلادى قد اتسمت 
سياستهم بتكريس جهودهم لزراعة القمح › التى انتشرت 
بالخصوص ف سهول أمبوريا والسهول الكبرى بتوئس والسهول 
المليا التسنطينية » ومناطق من موريطانيا القيصرية سطليف 
بالخصوص (49) » لتتحول هذه الجهود فيما بعد » لا سيما ابتداء 
من القرن الثانى اليلادى » الى الزراعة الشجرية التى تصدرتها 
الزياتين والكروم والتين » حيث اعتبر بممض الؤرخين القرن 
الثانى فترة توسيع وازدهار المساحات المزروعة بالكروم والزيتون 
ف افریقیا (50) ء ولم يعد بالتالى القمح يحتفظ بالكانة التى كان 


Picard (G. Ch), La civilisation de P 
romaine, éd. plon (Paris 1959), p. 74 


Martin (J. P.), La Rome ancienne (735 Av. 3.C.50 
- 395 ap. J.C), éd. P.U.F., (Paris 1973), p. 254. 
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يحتلها فى القرن الاول » فكانت الاراضى التى تستصلح تغضرس 
بالزيتون والكروم خاصة ه 

وهكذا احتلت غراسة الزيتون مكانة مرموقة في اقليم طرابلس 
والهضاب الطيا المحاذية للحدود الجزائرية _ التونسية بين سوق 
آهراس وتبسة وكذا منطقة القبائل (51) بينما ظلت المضاب 
السطايفية وموريطانيا الطنجية أراضى القمح » كما تنامت تربية 
الماشية » فالى جانب الخيول والمواشى الضخمة والصغيرة › 
بدا الجمل يأخذ مكانه في الاقتصاد الريفى منذ آواخر القرن 
الثانى الميلادى )52( ۰ 

2٠‏ النشاط الحرفى : سعة وانتشار النشاط الفلاحى فى 
بلاد ا مغرب والمكانة المرموقة التى احتلها في العالم الرومانى » 
جعله يطعى ويحجب باقى الانشطة الاخرى الحرفية والتجارية »> 
رغم آنها تساهم فيها » فقلة النقوش التى تشير الى الانشطة 
الحرفية ء زيادة على قلة الجمعيات الحرفية فى الولايات 
الافريقية » جعل البعض يرى ف ذلك دليلا على قلة النش اط 
الصنإعى » لكن لآى مدى يصدق هذا الحكم ؟ فهل حقا انعسدم 


Cf. Camps Fabrer (H.), POlivier et Fhuile dans(51) 
PAfrique romaine, éd. Imp. officielle (Alger 
1935), PP; û 25-30; Albertini (E.), PAfrique ro- 
maine, p. 28 


: حول دخول الجمل شمال افريقيا انظر‎ 2 
Courtois (Ch.), Les Vandales et PAfrique, Dp. 
98-104 et Reinach (Sal.), chevaux et chameaux 
Afrique», Rec. de Constantine, T. 36, (1903), 
pp. 71-74. 
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النشاط الحرفى ف المنطقة ؟ لا ثيك أننا نجانب الصواب اذا 
حاولنا الاجابة بالايجاب » لكن كل ما قي الامر ‏ ف رآينا - هو 
أن النشاط الزراعى طغى على باقى الانشطة الاخرى لدرجة 
ان المرء يشعر بغيابها ه 

من رين الحرف » نجد صناعة الانسجة والفخار والخزف اضافة 
الى الصناعات التحويلية : 


_ صناعة الانسجة : نالت الانسجة الاأفريقية شهرة كبيرة 
في الامبر اطورية الرومانية » بفضل استخدام الصباغة الارجوانية 
التى تعطى للنسيج لونا أرجوانيا » جعل الشعراء يتغنون بقطع 
القماشس الافريقية الارجوانية » واذا كانت مكثشر آشهر مراكز 
صناعة الانسجة » فان القل وجربة اشتهرتا بدورهما باستخراج 
المريق وصناعة الصباغة الارجوانية (53) ه 

ب صناعة الفخار : فى مجال الفخار » كانت أفريقيا في 
أوائل الاحتلال الرومانى تعتمد على ما تنتجه المصافع الايطالية» 
اعتمادا على ما يستنتج من اللقى الاثرية » غير آنه سرعان ما 
ظهرت مصانع محلية ابتداء من القرن الثانى الميلادى » والتسى 
لم تكتف بتغطية حاجيات الاسواق الحليةء وانما دخلت بعض تلك 
المصانع مرحلة التصدير وهو شان مصانع الموريطانيين التى 
بدأت تصدر انتاجها عن طريق قيصرية (54) ء ويلاحظ آيضا بروز 


53 انظر : محمد الهادى حارش › الحياة السياسية والاقتصادية 
ص 123 ٠‏ 


Petit (P.), Histoire générale de PEmpire romaine(54) 
G vol.), 6d. du Seuil, (Paris 1978), t. 2, 120. 
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صناعة الفخار السيجيلى » ابتداء من القرن الثانی ف العوض 
الغريى للمتوسط » وهو ذو لون فاتح أو برتقالى » والذى بدا 
ينافس الفخار الاحمر المنتشر ف غالة الشمالية (55) » رغم أن 
هذه الصناعة بدأت تنتشر ف سانيا غير آنها وجدت لها مراکز 
فى افريقيا الشمالية » SS:‏ حتى المناطق الداخلية » وهو ما 
جعل المنطقة الافريقية تستعد تستغنى فى مرحلة أولى عن الاستيراد › 
وتتوجه نحو التصدير في مزحلة ثانية » 

الصناعات التحويلية : لا شك أن الازدهار الزراعى 
عامة » وانتشار غراسة الزيتون خاصة سينعكس بالايجاب على 
الصناعة التحويلية » التى يمكننا ذكر من ضمنها « عصر الزيتون » 
الذى انتشرت معاصره في المناطق الريفية المتدة من تبسة الى 
شط وكا السرج انل :اتومية الاه الي 
موریطانیا )56( » لدرجة أننا نكاد لا نجد منطقة تخلو من معاصر 
الزيت » وهو ما يدل على الازدهار الواسع الذى عرفته هذه 
المادة الاساسية التى استخدمت فى مختلف المجالات : التغذية » 
الاضاءة » الصحة ( صناعة الصابون » الدلك فى الحمامات ) (57) ه 


ومن ضمن الصناعات التحويلية › يمكننا آن نشير الى استغلال 
دافعا قوبا جعل الاباطرة يسهرون على استغلال تلك المناجم ٤‏ 
Picard (G. ch.), La civilisation .„P. 79 65)‏ 


Camps Fabrer (H.), Loc cit., 60 
Albertini (E.), LAfrique romaine, p. 59. 67 
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كما كان اهتمام الاباطرة ببناء النصب وتشييد الراكر العسكرية 
وتحصين الحدود واقامة الطرق وراء فتسح العديد من 
الحاجر )58( ۰ 


3 _ النشاط التجارى : 


اذا كانت الحركة التجارية بين بلاد ا مغرب وروما قديمة › انه 
مما لا شك فيه أيضا أن هذه الحركة آزدادت آهمیتها مم احتلال 
الرومان للمنطقة »› وعملهم على تهيئة الظروف والوسائل التشى 
تمكنهم من التحكم واستغلال المنطقة أكثر » ولا شك أن طرق 
المواصلات البرية منها والبحرية هى هم وسائل التسويق لما 
. توفره من سهولة الاتصال والتحرك » فلا غرو اذن اذا أهتم بها 
الرومان » وعملوا على ربط مناطق الانتاج بالموانىء التى رمموها 
غا اناا با المترخات فتلا لات 
التصدير )59( ° 

آ _ الصادرات : كانت الصادرات نحو روما متنوعة » 
لدرجة أنه يكنا الحذيت عن الماور ات المتخمة والضوانة 


والنباتية ۰ 


Martin (J.P.), op. cit., p. 255. 69 


Cf. Salama (P.), Les voles romaines de P Afrique(59) 
du Nord, éd. Imp. officielle (Alger 1951), pp. 
PP. 35. 50; Chevalier (R.), 

les voies romaines, éd. Coll. U, (Paris 1972) 

pp. 167-176. 
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آ٤‏ الصادرات المنجمية : النحاس » الحديد › الرصاص > 
بالاضافة الى المحاجر التى استخرج منها الرمر › الجرانيت ؛ 
العقيق » الصلصال (60) ٠‏ 

1 ب الصادرات النباتية : الحبوب كانت دائما آم 
الصادرات خاصة القمح الذى آمتازت افريقيا » زيادة على 
كثرة الانتاج بنوعيته » ولذلك أصبح القمح أهم الصادرات تليه 
الزيوت › التى بدت تحتل مكانتها ضمن الصادرات ابتداء من 
القرن الثانى الميلادى (61) ٠‏ أما بالنسبة لانتاج الكروم »› فقد 
اقتصر ف البداية على تصدير العنب المجفف ونوعا من الخمر 
المعروف ب : « الباسوم « )62( » هذا قبل آن يحدث توسع ف 
صادرات الكروم ليشمل باقى الخمور وكذا عنب المائدة » الذى 
أشاد ا مؤرخون القدامى بنوعيته الممتازة وهو العنب العروف ب : 
« العنب النوميدى » (63) ٠‏ 

ضمن النتجات النباتية نجد آيضا الاخشاب التى تنوعت 
مجالات استخدامها من البناء والتدفئة الى صناعة الاثاث › ومن 
أشهر الانواع نجد العفصية التى تستخدم فى صناعة لاثلث > 
وکذا آخشاب البلوط والارز › وتعد هذه الاخيرة على ما يذكر 
,لينوس أشهر الانواع المستخدمة في البناءات العمومية (64) ٠‏ 


Lecocq, (A.), «le commerce de PAfrique ro-(60) 
maine», B.S.G.O t. 12, (1932), PP. 339 - 343. 


1 نفسه › ص 371 = 376 ۰ 
62 نفسه › ص 457 = 458 ۰ 
63 سه . 


Piinus, XVI, 76. 6» 


» ج الصادرات الحيوانية : اضافة الى الخيول التى 
كانت وراء تجارة رائجة منذ عهد الوك النوميديين على ما يفم 
من تیتوس ليفيوس )65( » نجد الاغنام والاعز وكذا الحيوانات 
الموجهة للالعاب مثل : الفيلة » الاسود ء ألفهود » الدببة › 
والنمور كما تحدث بعض الؤرخين عن تصدير الدواجن الافريقية 
الى روما (66) ۰ 


ب الواردات : لم يول المؤرخون القدامى اهتماما 
للواردات الافريقية › لكن يفهمم من للقى الاثرية أن هم 
الواردات هى : المواد المصنعة خاصة الأوانى الفخارية › منها 
تلك الاوانى التى صنعت من الفخار الاحمر التى عثر ليهماف 
قرطاجة » اضافة الى العديد من المصابيح › كما يتحدث البعض 
عن استيراد نوع من الخمر الرفيع تلبية لحاجة الطبقة 
الارستقراطية » وهو ما تؤكده العديد من الجرار التى كان يعثر 
عليها هنا وهناك في البلاد المغاربية (67) ء 

يتضح من الدراسة الساقة أن اقتصاد بلاد الغغفرب »› كان 
اقتصادا زراعيا أساسا » آما الصناعة فلم تلعب الا دور! ثانويا 
بالمقارنة مع الزراعة وكذا التجارة » التى اعتمدت أساسا على 
تصدیر الك الزراعية » وبالتالى يمكننا القول آن النشاط 
الزراعى كان وراء الرخاء الاقتصادى الذى عرفته بلاد المغرب 
عبر تاریخها القديم : 


Titus Livius, XXXII, 27,2 ر‎ 
Lecocq (A.), op. cit. p. 484 .... (66 
. 495 491 نفسه ؛›‎ 67 
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هذا الاقرار ليس معناه تجاهل باقى الانشطة التى ساهمت 
بدون شك في هذا الرخاء مثل النشاط الاستخراجى »ء سواء من 
المناجم أو المحاجر التى لعبت بدورها دورا معتبرا » من ذلك مثلا 
الرخام « النوميدى » وكذا الأخشاب التى نالت شهرة واسعة 
خاصة ف روما » لكن هذه الانشطة كلها ورغم أهميتها » کانت 
مكملة فقط للنشاط الزراعی » ولم تتجاوزه ف يوم من الايام ه 
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1- المدن : 


عرفت البلاد المغاربية تأسيس المدن منذ آواخر الالف الثانية 
قبل ميلاد المسيح ‏ عليه السلام ‏ على أقل تقدير › وكذا فى 
عهد ملوكها الاهالى الذين ساهمو! فى نشر الحياة المدنية (68) ٠‏ 
لكن المدن عرفت تطورا وآنتشارا واسعين أئناء الاحتلال 
الرومانى ء فقد عد بعضهم أزيد من خمسمائة مدينة يسكنها 
ثلث السكان الذين يعمدون ما بين ستة أو سبعة ملايين 
مواطن (69) ۰ 

كانت هذه المدن تختلف في حجمها » ففى فترة ازدهارها كانت 
قوطاجة تعد حوالى 300۰000 ساكن » ولبدة آزيد من 
0 ساکن » بینما تعد صر اتة حضرموت »> الجم » آوتیکا» 
هيو ریجیوس »› قيرطا » قيصرية »› ولیلی ما بین 20۰000 
30۰000 ساکن (70) ۰ وتشکل المدن التی تحتوی ما بین 5000 


: حول عمل مسینیسا على تمدین سکان نومیدیا آنظر کتابنا‎ 68 
الحياة السياسية والاقنصادية فى نوميديا »> ص 93 95 › وف‎ 
: عهد يوبا الثافى انظر‎ 
Fevrier (P.A.), «Origines de habitat urbain en 
Maurétanie Cesarienne»/ J.S, (1965), p. 122. 
Cf. Petit (P.), La crise de PEmpire, p. 122. 6% 
Cf. Albertini (E.), L Afrique romaine, p. 80. (70) 
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0 نسمة المدن الاأكثر انتشارا» ممايدل 
على أن هذه المدن كانت مدنا ريغية بالدرجة الاولى » يقطنها _ 
الى جانب الفلاحين الذين يقطعون الطريق بين المدن ومزارعمم › 
التجار والحرفيون الذين كان وجودهم ضروريا لحياة 
امدينة (71) ۰ 

اذا كان الامن وراء لجوء هؤلاء السكان الى سکنی المدن في 
مرحلة آولى » فان العامل المعنوى والسياسى كان لاحقا هو 
الدافع » اذ كانت الحياة المدنية هى الشكل الحقيقى الوحيد 
للحياة الحضارية في نظر الرومان » فلا يمكن أن يكون مواطنا 
كامل الحقوق » الا من يقطن باحدى ادن » فحتى داخل البلدية 
الواحدة يوجد اختلاف بين سكان مقر البلدية والموزعين على 
القرى والضيع » فلا غرو اذن أن يلجا السكان الى ا مدن التسى 
تعد شرط الرقى الأجتماعى (72) ٠‏ 

أما من حيث نوع المدن فيمكننا آن نميز فى بلاد المغرب ثلائة 
أنواع من ادن تبعا لدورها » فنجد أولا ادن التجارية الساحلية 
التى تعد .منافذ على الخارج مثل لبدة »> سوسة » قرطاجة »› 
آوتيكا » بنزرت » عنابة » سكيكدة » بجاية » قيصرية ۰ ثم 
تأتى المدن الريغية الداخلية ء التى قامت أساسا على الفلاحة 
وتنامت وتوسعت مع الزمن لتحتضن بعض الانشطة الضرورية 
للحياة المدنية » وتعد دوقة ومكثر فى تونس وعنونة فى الجزائر 


Albertini (E.), op. cit, p. 70. 0D 
Petit (P.), op. cit, p. 123. (72) 
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نماذج جيدة لهذا النوع من المدن بیتما تقدم تیمقأد وتازولت 
(لمباز ) وجميلة نموذج ا مدن العسكرية (73) ٠‏ 


2 مرافق المدينة : 


المدينة الرومانية مهما كانت طبيعتها تحتوى على مجموعة من 
المبانى العمومية يمكننا ايجازها ف الاتى : 

الساحة العمومية « الفوروم » : هى الركز الحيوى 
والعنصر الاساسى » وترمز وحدها لهذا الوجود المدنى » وهى 
عبارة عن ساحة مبلطة » تحاط بالبانى العمومية والدكاكين » 
وتزينها عادة آقواس » وتؤدى اليها سلالم »> وکانت تحمل عددا 
من النصب المشرفية كتماثيل الاباطرة وسادة المدينة » ويمكن 
أن يكون للمدينة أكثر من « فوروم » واحد » وهو شأن خميسة 
وجميلة » والفوروم الحقيقى قي هذه الحالة هو الذى يوجد فيه 
مقر اجتما ع المجلس البلدى (74) 

ب البازيليك : تعتبر احدى المرافق العمومية التعددة 
الوظائف ف المدينة » فهى مكان للاستماع لشكاوى الظلومين › 
وغرفة تجارية يجرى بها المزاد العلنى » وتعقد فيها الصفقات 
وکانت تبنى بشكل مستطيل وتتكون من ثلاثة أجنحة 


Albertini (E.), op. cit, pp 77-80. 03) 


: حول الفوروم »> انظر‎ 74 
Gsell (St.), Monuments antiques de PAlgérie) 
(2 vol.), éd. Fontemoing, (Alger 1901), t. 1, pp. 
121-124, 
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وینتهی کل جناح بمحراب سقفه على شکل نصف دائرةه ٠‏ 

ف الفترة المسيحية تحولت كثير من البازيليكات الى كنائس 
شخت لا وة د ت أن کانت مرکزا اجتماعيا وتجاريا 
في عهد الوثنية (75) » 

المعابد : تقام فى كل الاحياء تقريبا لالمة متعددة » 
والمدن الاكثر رومنة تبنى كابتولا _ معبد الكابتول ‏ مثل تيمقاد 
وسبيطلة » ويحدث آن تضاف مؤسسات ذات طأبع خاص مثشل 
تازولت ( لمباز ) التی نجد بھا معبد آسکولا بیوس (76) ارفق 
بمجموعة من البانی التى تماثل مستشفى كبيدا (77) ٠‏ 

د أقواس النصر : تعد بلاد المغرب الجزء الاكثر عددا 
من هذه النصب ف كل الامبراطورية الرومانية » ويمكن أن نقسم 
أقواس النصر الى صنفين : الصنف الذى يعد جزءا من السور ‏ 
( سور المدينة » سياج المعبد أو الساحة ) ويشكل مدخلها 
والصنف الذی يقام معزولا فى المساحات آو فى الطرقات أكن لا 
يوجد ى اختلاف جوهرى بينهما من الناحية المعمارية » وهو 
ما دفع قزال الى عدم الفصل بينهما ف الدراسة التى خصصها 
لاقواس النصر (78) ٠‏ 


i GS SE E دول مخفطط البازيليك انظر‎ 5 
٠ 132-0 


6 اسکلابيوس : اله الطب عند القدامى . ۱ 
7 حول مخطط هذا المعبد آنظر : قزال » ص 141 . 
Gsell (St), Les moromeats actiques, t. 1, PP. 155-18578‏ 
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أقواس النصر » فكرة عسكرية » اذ هى اطار لتخليد انتصارات 
القادة العسكربين » وكان سبب انتشارها هو تسابق حکام المدن 
الى انشاء هذه الاقواس بمناسبة زيارة .الأمبراطور » وهى 
تختلف من حيث عدد الفتحمات )8ai(‏ ومن حيث عدد 
الواجهات ء٠‏ فمن الفتحة الواحدة ا ثلاث فتحات الى آقواس 
بتيسة ذى الا بع و اا ا 


ھ س المسارح ء المدرجات وال ملاعب : يقاس ازدهار المدن 
بالاهمية التى تعطيها للبناءات الوجهة للتسلية » ولا نجد الا 
فادرا مدينة هامة لا نجد بها مسرحا أو مدرجا أو ملعبا ٠‏ فال لعب 

(مسورات) ‏ هو مقر سباق العربات والمدر ج يستخدم للمصارعة 
بينما تعمرض المسرحيات التراجيدية والكوميدية في المسرح › 
وقد آخذ الرومان اللاععب لابح عن الاغريق 
وطوروها وأخذت أشكالا متنوعة » بينما كانت المدرجات 
الاليجية الشكل من اختراع رومانى ء 


کانت توجد فى المدن الثرية كل هذه الملامى قي نفس الوقت ¢ 


9 حول هذين القوسين 
Cagnat (R.) Balu, Tinga p pp. 133-150; pl.‏ 
XVI-XIX Lettrone, sur L’arc de triomphe de‏ 
theveste (Thebessa) dans la province de Cons-‏ 
tantine»,y Rev. Archéologique.,t. 4, (1847), pp.‏ 
.360-34 
Moll (A.), Enumeration des principaux monu-‏ 
ments de Pancienne Thévestey, Rec. de Const-‏ 
antine, (1858-59), pp. 54-75, pl. XII-IX.‏ 
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وهى وضعية شرشال مثلا » وآخرى تتفاعم مع الدن المجاورة 
لتتقاسم المصاريف » وبذلك نجد؛ تيمقاد بدون مدرج وتازولت 
( لمباز ) بدون مسرح 

و الحمامات : الحمامات اختراع رومانی أصيل »> وھى ` 
للاستحمام وللتمارين البدنية » كما كانت منتديات ثقافية وأماكن 
للاسترخاء وقضاء أوقت الغراغ »> فهى تعادل بالنسبة للرومان 
المقاهى والاندية فى وقتنا الحاضر ء وفيها يمضى معظم الاوقات 
التى لا تأخذها منه أعمال الفوروم )80( ة 

تحتوى الحمامات الرومانية » خار ج قسم الاستقبال الذى 
توجد فيه خزائن الملابس ¢ على ثلاثة آقسام : 

آ ‏ القسم الحار ( دنهلاو ) » وهو القسم الذى يتم 

ى 3 آل اء الفا رز ف Tepidari‏ 
وهو قسم انتقالی بین المنطقة الحارة والياردة 0 

ج القسم البارد ( فریجیداریوم (0۳اعھانچ۴) : وهو 
آخر مرحلة یمر با المستحم کی يستعد قوته وينتعش وينشط › 
وبعض الحمامات مجهزة بقاعات للمحاضرات وآخرى للمكتبة 
وأآخرى للرياضة (81) ٠‏ 

٩ 
Cf. Albertini (E.), op. cit., p. 85 80 
» تاريخ لفن والممارة » الطبمة الجديدة‎ ٠ انظر عغيف بهنسى‎ 1 
. 187 (دمشق 1976 1977 ) » ص‎ 
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الحمامات موجودة فی کل المدن وحتى القرى الريفية جهزت 


ما نجد عدة حمامات فى مدينة واحدة 0 
1 


ى الاسواق : كانت الاسواق مخصصة للبيع بالتفصيل 
المواد الموجهة للحياة اليومية » اذ كانت صفقات الجملة تعقد في 
البازيليك » ولنا فى سوق تیمقاد الذی آقامه ماركوس بلوتيوس 
فاوستوس ( لاک۴ «دناها۲ ¥ ) وزوچته أروع الامثلة )82( 
وكذا سوق جميلة الخصص للاقمشة (83) ۰ 

اضافة الى كل تلك البانى العمومية في المدينة نجد الحوريات 
( 65م« ) والعيون العمومية )۴٣۵۱۳۴(‏ التى تزود السكان 
با اء » هذا الآخير الذى يجلب عبر الحنايا ویوزع على الصهاريج 
والخزانات المقامة خصيصا لذلك (84) ٠‏ فكثرة هذه المبانى 
وضخامتها أحيانا لا يترك الا مكانا محدودا للدور ‏ البيوت _ 
الخاصة » فأصبحت .الاقامة المفضلة للاغنياء هى الاقامة الريفية 
والفيلات الفخمة التى تبدو على الفسيفساء (85) ء 

€ Jee viiks antiques de FAfrique da Nord (Coll 


les villes d’art célébres),éd. H. Laudens, (Paris 
1912), pp. 99-102. 


Ballu (A.), Ruines de Djemila (Antique Cuicul),(83) 
éd. J. Carbonel (Alger 1921), p. 57. 


` Cf. Gsell (St.), Les monuments . . . „t. I PP.8% 
242-281. 


5 نفسه › ص 26 28 . 
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البيت الرومانى لا يختلف عموما عن بيوت منطقة البحر 
الابيض المتوسط » فهو ذو شكل مربع أو مستطيل » يتألف من 
قسمين آساسيين : القسم الاول يسمى آتريوم ۳۳ا۸ فيه 
ممر وفناء يحتوى على غرفة الاستقبال أو مكتب لصاحب البيت » 
والقسم الثانی یسمی بیریستیلیوم (۶۴۳57۳۳۳) ويتكون من 
الغرف الداخلية الخاصة بالعائلة » منها غرف النوم والطعمام 
والمطبخ والحمام (86) ٠‏ ولنا في منزل تييازة المسمى فيلا دى 
فراسك (۴اروه٥۲؟‏ د ها۷ ) نموذجا عن المنازل الرومانية فى 
الجزائر (87) ٠‏ 


. 191 تاريخ الفن والممارة »> ص‎ ٠ عفيف بهنسى‎ 86 
Cf. Lancel (S.), Bouchenaki (M.), Tipaza de87” 
Maurétanie, éd. sous - direction des beaux-arts 
antiquites, 2e éd., (Alger 1971), pp. 31-34. 
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الحياة الفكرية والدينية 
1 س الحياة الفكرية : 
| س اللخة : 


« ان الدولة الرومانية التى تعرف كيف تحكم 
سيطرتها السياسية فحسب » بل لغتها أيضا (88) ٠‏ قول القديس 
اغسطينوس هذا يبين لنا بجلاء السياسة اللغوية التى طبقتها 
روما فى المقاطعات التى احتلتها » لكن مع ذلك ء ورغم اضطرار 
كثير من الاهالى الى تعلم اللغة اللائينية » اللغة الرسمية فى 
المحاكم والمجالس البلدية » فقد ظلت اللغة الليبية هى لفة 
التخاطب فيما بينهم فى المدن » آما فى الارياف فلا شلك أن 
الاهالى ظلوا يجهلون لنة ا لمحتل » وهو ما مكن من صيانة اللنة 
ب الت لتعليم : مما لا شك فيه أن المدرسة تلعب دورا 
اساسيا فى نشر التعليم وبالتالى اللغة » وقد سارعت البلديات 
الرومانية الى فتح المدارس التى كان يتعلم يها الاطغال القراءة 
ف القرية » ثم دراسة الاداب على نحوى يشرح لهم قواعد 
النحو ومبأدىء الموسيقى والعروض والفلسفة ء وعندما يبلغ 


(88 انظر جولیان ( شمارل اندرى ) » تاريخ اغريقيا الشمالية 
( جزءان ) » ج 1 » تعریب محمد مزالی » البشم بن سلامة » 
الدار التونسية للنشر » تونس 1969) » ص 248 , 
69 انظر الاه » ص 8ق . 
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التلميذ السابعة عشرة من عمره يترك النحو جانبا ويقصد 
أساتذة ادن الكبرئ مثل قيرطا وتبسة ومداوروش »› هذه 
الاخيرة التى واصل بها القديس اغسطينوس دراسته التى بدأها 
فى سوق اهراس (90) » كما كانت سوسة وطرابلس ولبدة محط 
انظار الطلبة » لكن تبقى قرطاجة هى العاصمة الفكرية (91) ء 

کان من نتيجة انتشار هذه المدارس آن برزت مجموعة من 
الكتاب الافارقة » كان لها صيتها فى عالم الاداب اللاتينية 
والاغريقية » فهذا الشاعر مانيليوس (انانصه۸) الذى عالج 
موضوع معرفة الغيب بالاستناد الى الطالع » وذاك كرنيتوس ٠‏ 
.. الفيلسوف الرواقى الذى أصبح شيخ مدرسة بروما » وذاك 
فلوروس آشهر خطباء روما فی عهد هادریانوس والذی تحوله | 
الى مؤرخ »› ومنهم فرونتيوس القرطى الذى دفعت شهرته 
انطونیوس الى تکليغه بتربية مارکوس اوریلیوس ولوکیوس 
فیروس لکن آعظم من کل هؤلاء نجد الثلائی : آبوایوسس ٤‏ 
تورتیلیانوس » اغسطینوس الذین كانت شهرته م لا حدود 
لما (92) ٠‏ 


.304 جولیان ( شارل اندرى ) > تاريخ افريقيا الشمالية »> ص‎ 90 
. 248 تفسه »› ص‎ )91( 
: حول کل ھۆلاء انظر‎ 92 
Monceaux (P.), Histoire Htterraire de P Afrique 
chretieane depuis les origines jusqu’a Pinvasion 
arabe, (7 vol). éd. Leroux, (Paris 1901-1923); 
Gostynski (F.), Aux sommets de lB pensé hu- 
maine, lh bitéerature antique de PAfrique du 
Nord, éd. chatr. (A.), (Marrakech S. D)). 
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2 الحياة الدينية : 
- ؟ ‏ الديانة الوثنية : مما لا شك فيه أن المعمرين الرومان من 
موظفين وجنود › قد نقلوا معهم الى افريقيا معتقداتهم التى 
يتصدرها ثالوث الكابتول » المتكون من : جوبتر » يونو » ومنرفة» 
هذا الثالوث الذى انتشرت عبادته فى أغلب المدن الرئيسية من 
دوقة الى سبيطلة وتيمقاد وتازولت ( لمباز ) وقيرطا » بل امتدت 
ف عض الاحيان حتی المدن الصعيرة )93( ۰ 

اضافة الى الثالوث المشار اليه نجد عبادة الاله مارس 
وهرمس وسیراس وباخوس واسکولابیوس ۰ الی جانب انتشار 
عبادة الامبراطور رسميا فى العديد من المدن الافريقية » لكن 
هذا كله لم يؤثر على الاهالى الذين صمدوا فى وجه الديانة 
الرومانية (94) ء ولم تحظ برضاهم وقبولهمم غير الالمة 
الرومانية » التى استمدت روحها وجوهرها من آلهة محلية »› 
کالالهین جوبتر وساتورنوس اللذين استمدا روحهما من بعل س 
حمون » والالهة كايليستيس التى استمدت روحاا من الالهة 
تانیت (95) ء ولهذا کانت عبادتا کایلیستیس وساتورنوس 

Cf. Leclercq (Dom. H.), L Afrique chrétienne, (93) 

(2 vol.), 2e 6d. Lib. le coffre, (Paris 1904), t. 

I, pp. 107-108. 

- Monceaux (P.), op. cit., t. 1, pp. 32-33. 

0# جولیان ( شمارل اندرى ) » الرجع السابق » ص 254 . 


: حول هذا الموضوع › انظ‎ ©5( 
Toutain (J.), Cultes paiens ; pp. 16-22 et 35-36 
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أكثر العبادات انتشارا ف المغرب ف الفترة الرومانية » وانتشرت ‏ 
عبادتهما من ضواحى لبدة الى يول (قيصرية ‏ شرشال) ومن 
السواحل الى الهضاب الداخلية المطلة على الصحراء » مما جعل 
لقلى يتساءل حول ما اذا كانت تلك الاستمرارية الدينية احدى 
مظاهر المقاومة المعنوية الصامتة ضد الرومان (96) ٠‏ 


ب - انتشار المسيحية : كانت الطرق التى سلكتها المسيحية 
فى الانتشار فى بلاد المغرب محل نقاش طويل بين المختصين ف 
الدراسات المسيحية » غير آنه يتضح ف هذا النقاش نوعا من 
الاجماع على الدور الذى لعبه التجار الشرقيون فى نقل الدين 
الجديد الى المدن المساحلية الكبرى كقرطاجة )97( ¢ التى کانت ` 
ملتتی هاما للتجار الشرقيين الذين کانوا قد هيأوا الوضع لبذر 
هناك دورا للارسالیات التبشيرية القادمة من روما )98( ۰ 

اذا سلمنا آن قرطاجة والمدن الساحلية كانت المحطة الاوالى 
للمسيحية فى شمال افريقيا » وهو ما يدعمه اعتبار البروقنصلية 
أولى الولايات التى وصلتها المسيحية وفق رآى آغلب المؤرخين » 

Leglay (M.), Saturme Africain, (2 vol.), éd. de(96 
Boccard, (Paris 1966), t. 1, p. 481. 

Brisson (J.P.), Gloire et misère de PAfrique (97) 
chrétienne, éd. Laffont (R.), (Paria 1948), p. 35: 
Cagnat (R.), Le commerce et la propagation 
des religions dans le monde romain, éd. Leroux 
(Paris 1909). 


(98) نفسه » ص 36 . 
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المسلك الذى سلكته فى روما » حيث قصد الميشرون القادمون 
سواء من روما آو بقاع آخرى من الامبراطورية المراكز الحضريه 
الساحلية آولا » ثم المدن الداخلية » قبل أن تتسلل نحو 
الارياف )99( ۰ 

اذا كنا نجهل تاريخ نشاة كنيسة قرطاجة » فانه يبدو أنها 
تعود الى عصر ترتوليانوس »ما دام مجمع قرطاجة سنة 
198م الذی ترآسه اغریبینوس (۳8٣ع481)‏ بحضنور سبعين 
أسقفا من البروقنصلية ونوميديا » أول مجمع افريقى ذكره 
التاريخ (100) ٠‏ 

ولا شك أن الرغبة ف العدالة الاجتماعية » وفشل الديانة 
الرومانية الرسمية المتمثظلة فى عبادة الأمبراطور » وغموض وتعدد 
لمعتقدات الوثنية التى لم تستطع تحقيق الوئام الاجتماعى » 
كانت ورّاء سرعة انتشار المسيحية التى كانت تحمل ف ثناياها 
معانى العدل والتسامح والتآزر الاجنماعى › (101) فأقبل عليه 
ااا ا اك ال 


وتزايد عدد المسيحيين الذين بلع عددهم 
Cf. Monceaux (P.), OP. cit, p.4. 99)‏ 


Mesnage (J.), «Le christianisme en E 
origines, devloppements extansion», Rev, 

n° 290-291, 3e et 4e trimestre (1913), pp. 48 
449. 


(101) انظر : شنيتى ( محمد البشر ) »› التفرات الاقتصاديسة 


والاجتماعية فى الخرب أثناء الاحتلال الرومانى › المؤسمسة 
الوطنية للكتاب ( الجزائر 1984 ) ى 268 269 . 
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أوائل القرن الثالث الميلادى أكثر من مائة آلف مسيحى (102)ء 
E‏ السلطة متسامحة نسبيا ازاء مختاف العتقدات» 
ما دام معتنقوها لم يمسوا بعد بالمصلحة العليا للامبراطورية › 
لكن نمو وتزايد المسيحية والدعوة الى الفرار من الجندية التشى 
فسبها البعض الى ترتوليانوس (103) استدعى تدخل السلطة 
وكانت فاتحة الاضطهادات لسيحيى افريقيا ق عهد الامبراطور 
کومودوس سنۀ 180م ¿ السفة التى تم فيها الحكم بالاعدام على 
اثتى عشر مسيحيا بقرية شيلى (نانمى وتلت ذلك أحداث 
اهز ماه ف نوتيذا ٤‏ ق تدس الت ء جرت جك يلاعم 
على جماعة آخری! ف مداوروش (104) ۰ 
تواصل الاضطهاد في عهد الاميراطور سفيروس الذى يفه م 
من صاحب تاریخ ج أغسطس (105) انه أصدر مرسوما سنة 
- 202 م » يمنع بموجيه « الدعوة لليمودية والتبشير بالمسيحية » 
Cf. Munter (F.), «Primorodia Ecclesiae », P. 24102)‏ 
d'après Aube (F.), Les chréliens dans PEmpire‏ 
3em Siecle, ed. Didier (Paris 1881), p. 152.‏ 
ر : جولیان ( شارل اندرى ) »> الأرجع السيق »> 
Guignebert (Ch.), Tertullien, étude sur les sen-‏ 


timents è Pégard de PEmpire et de lh société 
divile , éd. Leroux, (Paris 1901), pp. 189-210. 


Zeiller (Iacques), L'Empire romain et Péglse,10 
(Paris 1925), p. 36. 

Spartianus, vita severi 17, dans écrivains de405) 
Fhistoire Auguste, trad, M. Nisard, éd. F. Didot 
(Paris 1855). 
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(106) »› كان من فتائجه القبض سنة 203 على ستة مسيحيين 
كانت من بينهم آمرآة قى عنفوان الشباب ف مدينة طبربة 
ددص 0طاعuطuط‏ ۲ ) آلقى بهم للحيوانات على مرآى العامة (107) ٠‏ 

بعد وفاة لوکیوس سبتميوس سيفيروس تمتع المسيحيون 
بغترة هدوء » مارسوا خلالها شعائرهم دون تستر »> وعقدت عدة 
مجامع آولها فى عهد خليفته كراكلا سنة 215 م » واستمر الوضع 
هكذا طيلة الفترة السيفيرية (108) وجزءا من الفوضسى 
العسكرية حتى اعتلى دقيوس العرش » وأصدر بدوره مرسوما 
(يناير 250م ) ء كانت له نتائج وخيمة على المسيحية » آرتد على 
اثرہ عددا کییرا )109( مما ترك آثار الحسرة فى قلب القديس 
کبریانوس الذی کتب قائلا : « وکان منهم من لم ينتظر الايقاف 
ليصد الى الكابيتول » ولا ينتظر الاستنطاق لينكر 
تتصره » (110) ۰ 


Cf. Dom H. Leclerc, op. cit., p. 135; Allard (P.106) 
Histoire des persécutions pendant la lier. moitié 
du 3iem siecle (Sesptime sévère, Maximin, 
Décé) éd. Le coffre, (Paris 1905) P. 59 
Audollent (Auguste), Carthage romaine (1464107) 
av. J. - 698 Ap. J., éd. A. Fontemoing, (Paris 
1901), pp. 454-55; 
1898), p. 96-97, par suite, le christiatisme; 

Allard (P.), le Christianisme et empire romain 

de Néron è théodose, 4 éd. (Paris 1898), 
pp. 96-973; Aube (B), L’église d’Afrique et 
ses premieres épreuves sous Septime Sévère», 
Rev. Historique, t. II (1879), pp. 241-297. 
Cf. Allard (P.), Le christianisme, p. 91. 2108 
Audollent (A.), op. cit., p. 473 (109) 

110) نقلا عن جوليان ( سارل آندرى ) ء الرجع السابق » ص 282. 
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کان موقف القديس کبریانوس المتسامح ازاء امرتدين موضحع 
معارضة كبيرة من طرف بعض القساوسة ء وكان آشدهم القديس 
دوناتوس الذى استحدث كنيسة جديدة منافسة لكنسةہ 
قرطاجة (111) ٠‏ وسرعان ما يظهر خلاف آخر سنة 255 م 
حول « التعميد » بين القديس كبريانوس والبابا ايتيان الاول » 
كاد يؤدى الى القطيعة لولا وفاة هذا الاخير الذى لحق به 
کبریانوس بعد ثلاث سنوات (14 سبتمبر 258م ) آثناء 
RF‏ فاليريانوس التقى ذهب ضحيتها عشرات 

مسیحیین (112) ۰ 

بعد فالريانوس تمتى امسيحميون بفترة 
سلم ووفاق مح السلطة الزمنية داامت آربعمين 
سنة » استغلت في تعميق العقيدة فى نفوس الناس » 
وانشاء الكنائس »› لكن وصول ذيوقليسيانوس الى السلطة 
وفرضهأعبادة « الاميراطور » على الجند كان من نتائجه 
العصيان والفرار من الجيش (113) > وهو ما اضطر الامبراطور 
الى العدول عن تسامحه وآصدر أربعة مراسيم خلال سنتى 
3 - 304 م يمنع بموجبها المسيحية »› ويأمر بهدم الكنائس 
ومنع الاجتماعات »> وهو ما كان وراء الأضطهادات الكبرى التى 


(111) نفسه »› ص 283 ۰ 


Cf. Yanoski (J.), «Afrique chrétienne» dans(112) 
PAfrique ancienne, (2vol.), coll. Hist. et descri 
ption de tous les ر‎ p2uples), t. 2, éd. Firmin 
Didot (Paris 1842), Pp. 16. 
287 جوليان ( شارل اندرى ) »ء الرجع السابق » ص‎ )113( 
288 
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عرفها عهد ديوقليسيائوس » الذى يعد أكجر جلادى 
النصارى؛ )114( » الذين ارتد الكثير منهم مثلما حدث ق عهمد 
دقيوس (115) » وظهرت الخلافات بين رجال الدين المسنيحيين 
الذين أعابوا على منسوريوس سقف قرطاجة اتقاءه التعذيب › 
واتهموه بتسلیم الكتب القدسة ء ولا تولى من بعده كايكيليوس 
ورفض التنازل عن منصبه » التف خصومه حول « دوناتوس 
الكبير » وظهرت بذلك « الدوناتية » التى سرعان ما كثر 
مریدیها )116( ٠‏ 

كان لاعتتاق الامبراطور قسطنطينوس الاكبر المسيحية سنة 
312م الائر الاكر على مستقبل المسيحية » كما كان من نتائج 
موقفه من الحركة الدوناتية » ووقوفه الى جانب الكنيسة 
الرسمية أن عظم شان الاولى » خاصة بعد استتادها على حركة 
« الدوارين » » التى اعتبرها قوتيه : « ثورة اجتماعية للاطاحة 
بالامبراطورية والنفوذ اللاتينى » (117) ٠‏ 


114 انظر شنيتى ( محمد البشر ) » التضرات الاقتصادية 
والاجتماعية » ش 274 . 


(115) انظر اأعلاه »> ص 
9 جولیان ( شارل آندری ) » الرجع السابق › ص 296 
297 


Lancel (S.), «aux origines du Donatisme et 
mouvement des circoncellionse, C. T., t. 15, 


(1967), p. i 84. 
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رغم محاولة الامبراطور قنسطانس تدارك الوضع واستمالة _ 
الدوناتیین » فقد تصدی له دوناتوس » فاضطر الامبراطور الى 
اصدار الامر القاضى بمصادرة الكتائس الدوناتية »> وهو الامر 
الذى طبق بقسوة زادت الشقاق حدة بعد معركة بعغاى سنة 
47 م »> التى دعمت التضامن بين الدوارين والدوناتيين 
والتقارب بين الكنيسة الرسمية والسلطة الزمنية (118) ء وزادت 
شورة فيرموس ( 370 - 374 م ) الامر حدة » بعد اعتبار 
الدوناتيين متآمرين مع فيرموس » وتوالت القوانين التى تمنع 
اجتماعاتهم وتصادر ممتكاتهم وتفرض الضرائب المجحفة على 
رجالاتهم » وهو ما حدث آيضا بعد ثورة جيلدون ( 396 م ) › 
التى زاد على اثرها القمع المسلط على أنصار جيلدون الدوناتيين» 
فمات القدیس ابتاتوس الثموقادی مستشار جيلدون وروح 
المقاومة (119) ٠‏ 


( 30*يناير 412 م ) » الذى| يآمر الدوناتيين بالعمودة الى 


299 جوليان ( شارل اندرى ) » المرجع السابق » ص‎ )118( 
° 31 
: نفسه »> ص 303 و 307 › انظر ايضا‎ 19 
Ferrère (F.) La situation religieuse de P Afrique 
romaine depuis la fin du IVe Siecle jusqu’a 
Pinvasion des Vandales, Thèse lettres (Toulouse 
1897-98). 
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الكنيسة الرسمية ء لكن رغم العنف المسلط على الدوناتيين 
والذى قوبل بالعنف » فان الحركة استمرت رغم الدور الذى 
لعبه القديس اغسطينوس حتى أواخر القرن السادس (120) ٠‏ 
وهى الحركة التى كان لها الدور الفعال ف كسر شوكة الرومان 
ف المنطقة » ومهدت الطريق للقبائل الجرمانية التى توغلت بشكل 
واسع ف الامبراطورية الرومانية للقدوم الى النطقة ه 


Cf. Duchesne (L)., «Le dossier du Donatismes(120) 
M.A.H., t. 10, (1890). 
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الفصل الرابع 


البلاد المغاريية فى عهد الوندال ( 429 - 533 م ) 


1 - التعريف بالوندال وظروف غزوهم البلاد المغاربية :. 


التعريف بالوندال : معرفة الموطن الاصلى للوندال من 
الصعوية بمكان » وهذا لتضارب الروايات وآراء اوّرخين فق هذا 
الأوضوع ء وکل ما يمكننا آن نستشفه من الروايات الاربع (1) 
الاساسبة التی تتاولت تاريخ الوندال » هو أن هذه العناصر 
انحدرت من السلالات النوردية ( الشمالية ) ٠‏ 


ویری کورتوا (2) »› و هذا اعتمادا على على علم الو أقعیة مزر 0م٥1‏ 
آن اسم الوندال ‏ ريبما يكون مشتقا من اسم قرية سويدية 
تدعی « وندل » ٥۳‏ ۷) ف آوبلاند › وهو ما جطه یری ق 
هذه النطقة موطتا أصليا للوندال 6 وهذا خلافا نلدراسات 
اللغوية التى تعتبر الوندال أقرب الى الدانماركيين منهم الى 
السويديين ء وعلى العموم »> وحتى اذا كانت معلوماتنا الحالية 
لا تسمح لنا باثبات الاصل الاسكتديناق للوندال ء فان تاريخ 


( هذه اقروآيات هى : رواية القوط > رواية اللومبارد » رواية 
الانجلو س سكسوتية > والرواية الاسكديناغية . ففى الوقه 
الذى تشر فيه الرواية الاوئى الى كون الوندال سكنوا الي 
الجنوب من الريجن ( كوعاعنR‏ يع[ )نجد الثاتية تمحد 
اسكندينافية كموطن اصلى لهم وف منطقة « اليا السظى » » 
وهذا خلافا للرواية التالثة التى تحدد شمال ١‏ جوتلاتد » 
كموطن تهؤلاء » وعلى العموم »> لا يمكنا الإعتماد كلية على 
هذه الروايات » وهذا فظرا لتناوتها فترة متاخرة من تارئخ 
الوندال . 
Courtois (Chr.), Les Vandales et PAfriqee, él‏ 
Arts et Metic: graphiqucs, (Parîs 1955), pp.‏ 
.15-19 


الوندال يبدا فى الوقت الذى سمحت لنا الدلائل الادبية بتحديد 
مواقعهم فى سهول أودر (*04) وفيستول العليا» ففى 
آوائل عصر البرونز ‏ حوالى 0 قءم » كانت الشعوب 
الجرمانية تحتل فقط الجزء الساحلى من البلطيق » وانتشرت 
فيما بعد على ضفاف الدانوب والراين » حتى وصلت الى بلاد 
الكلت > بينما نجد هذه الشعوب فى العصر البرونزى الثانى 
(ما بین 1350 - 1200 قم ) ف آوروباه‌الوسطی » وخصوصا 
ف الالب وأودر وفيستول » وف هذه المناطق نعثر على حضارة 
قعود الى عصر الحديد » لا يمكن أن تكون لا جرمانية ولا كلتيةء 
فهى حضارة وندالية محضة » اذ سبقت الوندال الى هذه المنطقة 
قبائل الجرمان الشرقية » ومن بعدهم جاء اللومبارديون 
والقوط )3( ۰ 

ويكاد يحدث اجماع بين المؤرخين على اقامة الوندال فى 
منطقتى أودر وفيستول » قبل آن تأتى الغزوات الاسكندينافية 
من القسم الشمالى لجرمانية » والتى دفعت الوندال الىالجنوبي 
الى جبال )62١(‏ ء وفى النصف الثانى من القرن الشانى 
اليلادى (167 م( > وعلى اشر اندلاع حرب مارکومانس 
(Ma05 (‏ اتجچھوا الى اقلیم داقیا (٩٭۳)‏ حيث استقروا 
على الراين والدانوب (4) » قبل أن يتعرضوا لضربات القوط 


Loc. Cit. 3) 


Schmidt (L.), Histoire des Vandales, éd. Payo.,(4) 
(Paris 1953), pp. 21-22; Yanoski (J.), Histoire 
de la domination des Vandales en Afrique, 
éd. Firmin didet, (Paris 1844), p. 4. 
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(290م)التی دفعتهم بدورها الى الاستقرار بین تيیس وماروش 
Theisset Marosch )‏ ( ف اقلم قرنسلغانیا )5( بینما نجدهم ف 
أواخر القرن الرابع (392 م) فی اقلیم بانونيا (6) » وف آوائل 
القرن الخامس » وبعد انهز امهم آمام الغرنك )409م( فى غالة »› 
تسالوا الى اسبانيا » وأمام عجز الامبراطور هوئوريوس 
Honoris)‏ ) فى الدفاع عن امبراطوریته » انتشر الوندال فى 

شتی آرجاء اسبانيا (7) » وبعد صراع طويل مع الرومان فى 
el‏ دام حتى سنة 422 م“ خربوا آثناءها اسبانيا واضطهدوا 
الكاثوليك » هاجموا جزر البليار سنة 425 وسواحل موریطاتی 
سنة 428 م )8( »> وفى هذا الوقت بدآت تذلهر نوایاهم ف 
التوسع الى أبعد من اسبانيا ء وهى النوايا التى سيجسدها 
« جنسريق » مستفلا الظروف التى كانت تعيش فيها منطقة 
المغرب » اثر الصراع الذی شب بین بلاکیدیا ( هن٥١۴‏ ) 
وبونیغفاس (9) 


Loc. Cit (5) : ® 


Yonoski, op. cit., et d’avezac, Histoire et desc4(6) 
cription de PAfrique, éd. Sté. Géographiques, 
(Paris 1951), p. 4. 


Courtois (Chr.), op. cit, p. 38; Bleghy (A.) Saint(7) 
Augustin ou PAfrique du Se Siecle, (Mimonge 
1945), p. 332. 


Fauriel (M.), Histoire de la Gaude méridionale (8) 
sous la domination des conquerants germains 
(4 vol.), éd. Paulin, (Paris 1836), t. I. pp. 153- 
179; Courtois (Chr.), op. cit., p. 56 et n° 3. 

: اكثر الروايات تفصيلا للاحداث الموالية نجدها عند‎ ©« 
Procopius, Guerres des Vandales, I, 3 et suiv.; 
Prosper Tiro, Chron. C. 1294 pour Pan 427. 
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2 ظروف غزو الوندال للبلاد المغاربية : لم تزعزع وفاة 
الاميراطور « هنوريوس » ك5هنا0«م8 سنة 423م اخلاص 
يعترف بيوحنا (موه[) الذى آعلن تفسه اميراطورا ق 
ایطالیا » فوقف بونیفاس الی جاتب بلاکیدیا وابنها فلانتیانوس 
Vallentien )‏ ( البالغ من العمر آتذاك آربع (04) سنوات (10)ه 

کان لجهود ونیغاس الاثر الفعال ف هڏه الظطروف ء٤‏ ومن 
الطبيعى آن تكون بلاكيديا مدينة له بالعرش الذى اعتلته باسم 
كانت تراه الاجدر والاصدق ف الحقاع عن الامبراطورية ٤‏ كن 
آطماع آیتیوس (11) )۸٩*(‏ سرعان ما تنزع لفلانتیانوس 
الثالث آعظم قادته « بونیفاس » وآغنی مقاطعاته « افریقیا » » 
وذلك باثارة بلاكيديا على بونيفاس » خاصة بعد اقنأعها بضرورة 
دعوته الى رافن ( ۴۵۷١١۶‏ )سنة 427 م ء> حیث کان رفض هذا 
الاخير الاستجابة للدعوة فى نظر الوشاة دليلا كافيا على نوایا 
بونيغاس الاستقلال بافريقيا (12) » فكان من نتائج ذلك ارسال 

(10) جوتیان ( شمارل اندرى ) > تاريخ اغريقيا الشماقية »> تمريب 
محمد مزالى » البشير بن سلامة › الدار التوتسية اللنشسر 
( تونس 1969 ) › ج 1 › ص 323 . 
(11) هڏا ما يڌکره بروکوبيوس ء من آن آيتيوس هو الذى آغار 
صدر الامبراطورية > خلا لجوليان الى يرشع فيليكس 
Flavius Constantius Flix )‏ ) اتقام بھذا الدور »¢ مبررا 


ذلك بغياب آيتيوس عن روما فى هذه الفترة » انظر 5 جوليان» 
اترجع السايق » ص 324 . 


CL Schmidt (L.), op. cit, p. 71... ` 2 
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قوات لاخضاع اتمرد ء» لكن هذا الاخير هزم القوات الرومائيةة 
فما كان من مستشارى الامبراطورة وأبنها الا جمع قوات جديدة 
ومعتبرة وضعت تحت قيادة سجسفولت (٤7۳ا8؟)‏ القوطى »> 
الذى بيدو آنه استولى على هيبو ريجيوس ( عنابة ) 
وقرطاجة » آوائل 428م ٠‏ وآمام خطورة الوضع آدرك بونيفاس 
آنه لا يمكنه الوقوف ف وجه كل قوات الامبراطورية الرومائية 
وهو ما دعاه الى الاستتجاد بالوندال (13) ء 


اذا كان جوليان (14) يشك ف رواية الاستنجاد هذه الواردة 
عند بروکوبیوس وجورد انیس )[٥۳3(‏ » فان بروسبیر 
المعاصر للإحداث » قد آكد لنا استتجاد الطرفين » بونيفاس 
وسجسفولت » بالوندال (15) » وهذا خلافا لهيداتيوس 
Hydatis (‏ ) الذى اعتير هجرة الوندال الى بلاد المرب نتيجة 
منطقية » بعد الهجومات التى استهدفت موريطانيا الطنجية سنة 
8 م » وهى الهجومات التى يمكتنا اعتبارها بمثابة عمليات 
جس النبض من طرف الوندال » تحسسوا خلالها امكانيات غزو 
افريقيا » ووجدوا آن الظروف مناسبة » ليس بسبب تمرد 
ہونیفاس فحسب » بل كان الوضع العام ف افريقيا مهيا » فكانت 
الثورات المطية واحدة تلو الاخرى ء سيب ارهأاق السكان 


Yanoski (J.), op cit, p. 9 43) 


@1) نقصه , 


Prosper (Tiro), Chronique c. 1924 p. Tan 427.15 
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خاصة الدوناتيين (16) ء٠‏ 
اذا کان الوضع ف افریقیا ملاگما للحملة الوندالية ¢ فان 
أسبانيا بدورها لم تكن مواتية للوندال » فكان على الوندال هنا 
مواجهة لا الرومان فحسب » یل أيضا القوط الاعداأء التقليديين 
الذين سبق لهم الاغارة أكثر من مرة على شبه الجزيرة »› اضافة 
الى آن فترة القلجإقل التى عاشتها اسبانيا منذ دخول الوندال » 
جعلتها تستنفذ خيراتها » ولم يعد بامکانها آن تقدم شيا لهذه 
الاقوام الراغبة فى النهب والثراء ٠‏ فلا نستبعد أن تكون ثروات 
افريقيا قد استهوت قادة الوندال » وعلى رأسهم جنسريق الذى 
کان ببحث عن الشرعية لحكمه » فأراد أن ينسى قومه بحملة 
فاجحة » انه هو الابن غير الشرعى الذى قتل شقيقه ( قوندريك ) 
une (‏ ) ليصل الى الحكم (17) ۰ 
المضيق » الامل الثابت ف آن يسرع الاهالى لساعدتهم »من 
الور »وکل المتعصبين وامضطهدين والرومان غير الراضين »› 
بالاضافة الى الكونت بونيفاس (18) ٠‏ 
Martroye (F.), Gensiric, la conquête Vandale‘16)‏ 
en Afrique et la destruction de FPempire de‏ 
Poccident, éd. Hachette (Paris 1907), pp. 34-36.‏ 
Yanoski (J.), op. cit, p. 5, Cf. Gautier (E. F.).(17)‏ 
Genséric, Roi des Vandales, (Coll. Bibliothèque‏ 
Historique), éd. Payot (Paris 1935), p. 114, par‏ 
suite; Gautier, Genséric.‏ 
ID., p.9. 18)‏ 
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حملة الوندال على بلاد المغرب : 


اجتاز جنسريق مضيق جبل طارق رفقة كامل شعبه المقدر 
بحوالى ثمائين (80) آلف نسمة › منهم خمسون (50) آلف 
جندی (19) » لکن سرعان ما تتضاعف قواته بمن ينضم اليه من 
الاحالى (20) » الذين عانو! الامرين من الرومان » فخرجوا 
لاشغاء غلیلهم من الطغعاة المستبدين الذين أبعدوهم عن آراضڪم 
وسلبوهم خيراتها (21) » ونفهم من جيبو (22) آن الوندال لم 
يجدوا فقط الاهالى الى جانبهم » وانما حتى الرومان أنفسهم » 
الذين فضلوا فوضى الوندال على قساوة الادارة الرومانية »› 
حيث نجد فظاعة وقساوة الضرائب التى أثقلت كاهل جموع 
اللاكين الحضريين منهم والريغيين › التى لا شك أنها کانت وراء 
وقوفهم الى جانب الغزااة الجدد (23) ٠‏ لكن من كل الذين وقفوا 
الى جانب الوندال نذكر الدوناتيين المتعطشين للانتقام من 


Procopius, I 5. a19» 
Yanoski (J.), op. cit, p. 11. 20) ` 


Gibbon (E.), Histoire de In décadence et de 2D 
la Chute de Pempire romain (21 vol.), ad. M.F. 
Guizot, Ed. le fèvre,. (Paris 1819), t. 6, pp. 


.215-219 
22) نفسه . 
(23) حول الوضع العام للادارة الرومانية فى بلاد لغرب وقساوة 
الضرآائب ء انظر ي ' 


Schmidt (L.), op. cit, pp. 54-70. 
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الكاثوليك الذين شردوهم وجردوهم من ممتأكاتهم واضطهدوحم 
شر اضطهاد (24) » وهو ما دقعهم » لا الى الانضمام الى 
الغزاة فحسب » بل عملوا حتى على استمالة القوط الذين 
أرسلهم الامبراطور لمحاربة الوندال  )25(‏ 

يبدو آن الوندال لم يصطدموا بمقاومة تذكر قبل الوصول 
الى حدود نوميديا » رغم ما صحب حملتهم من أعمال التب 
والتخريب والتقتيل والتعذيب على ما يذكر بوسيديوس وفيكتور 


دی فیتا (26) ۰ 
تقدم جيوش الوندال » وعجز عجز الرومان فى التصدئ لهم » رغم 
تراجع بونيغاس الذى أدرك خطورة الخطوة التى خطاها » 


عندما استنجد بالوندال › ومحاولته وقف زحفهم بعد التصالج 
مع بلاكيدياً » لكنه اضطر الى الانسحاب الى هيبو ريجيوس 
( عتابة ) بعد هزيمته ف العركة الاولى ء وهى المدينة التى لم 
يتاخر الوندال فى حصارها دة أربعة عشر شهرا » ورغم وصول 
أسبار على رأس قوات جديدة وانضمامه الى بونيفاس »› فقد 
انهزم الاثنان » واستولى جنسريق على ادينة ستة 431م )227)ه 

كان من نتيجة وفاة بونيفاس بشهور قليلة بعد تعيينه قائدا 
آعلی آن جعلت افريقيا بدون حام »› مما اضطر ايتيوس الى عقد 


Yanoski (J), Lot tif. i ھن‎ 
Saint Augustin, Ep. 185, ad. Boniface ...... 25 


Possidius, La vie de Saint Augustin; Victor de26) 
Vita, Historia perseculationis Vandalicae 
(d'aprës ch. A. Julien, op. ct. p. 325). 


(27) جوليان ( شارل اندرى ) » الرجع السابق » ص 326 . 
240 


اتعاقية هيبو ريجيوس مع جنمريق ( 1 فبرایر 435 م ) › 
والتى بيدو آنها أكدت شروط العاهدة الاولى ( 431 آو 432م ( 
التى هيمنوا بموجبها لا على مقاطعات موريطانيا الثلاث فحسبه 
بل آيضا على جزء من نوميديا » ولیظهر جنسریق نواياه 
السلمية ‏ على ما يذكر بروكوبيوس - تعهد بدفع غرامة سنوية 
للامبراطور » مقابل الاراضى التى استولى عليها › كما بعث بابنه 
هونوريك الى روما كرهينة (28) ٭ 


تخلى جنسريق على المعاهدة المذكورة » بعد أن استعاد أبنه » 
فاستولى على قرطاجة ( 19 أكتوبر 439 م ) دون مقاومة تذكرء 
وآخذ بعدها يعد العدة لهاجمة جزر المتوسط » بعد أن جهز لذلك 
أسطولا » فكانت معاهدة 442 م التى كانت لمالح الوندال 
الذين بسط وا نفوذهم على كل اليروقنصلية (29) وف سضة 
455 م استولى الوندال على ما تبقى ف يد الرومان بموجب 
معاهدة 442 م › کاقلیم طرابلس والوریطانیات الثلاث » ومدوا 
نقوذهم على كل الاقليم الشرقى مسن قادس الى معبد 
الفىلان (30) ء وسيطروا بذلك على افريقيا ظاهريا على الاقل 
ما يقرب قرنا من الزمن ٠‏ ۰ 


Procopius, lL 4. ............ 2® 


t des auteurs anciens j 
et victor de Vita cf. Marcus (L.), Histoire des 
Vandales, depuis kur premire 
jusqu’a lh destrection de leur Empire ea Af- 
rique, 2 édl. Rozet (Paris 1838); 
Bourgeois (C.J, «Les Vandales, le 
et PAfriqueay Ant. Af, t. 16, (1980), 73 


Yanoski (J.), OP. Git., P. 21 G0 
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4 حدود السيطرة الوندالية :. 


قلا سابقا أن الوندال أستولوا سنة 455 م على ما تبقى ف يد 
الرومان » وسيطروا بذلك على افريقيا › لكن» ورغم الخلاف 
الواضح بين المؤرخين » يبدو أن السيطرة الوندالية على افريقيا 
لم تكن كاملة» وقد حصرها كثير من المؤرخين ف الولايات 
الشرقية » ومن بين هؤلاء ا مۇرخين نذكر كورتوا الذى يرى أن 
كل المعطيات الاثرية من نقوش ومسکوکات» تدعم فكرة حصر 
حولة الوندال فى الولايات الشرقية (31) ولكن هذا لا ينفى من 
وجهة نظر نفس الؤرخ آن یکون للوندال بعض نقاط الارتكاز على 
ال واحل مثل تافز ة (تيبازة)» قيصرية» سبتة» معتمد ا على اشارتی 
فیکتور دی فیتا (32) وبروکوبیوس (33) › اذ آشار الاول الى 
عملية قطع الالسنة التى تمت ف تيبازة» رغم آننا لم نجد عند 
غيره ما يدل على احتلال الوندال لهذه المدينة» بينما آشار الثانى 
الى أرسال بيليساريوس (مبنموناءB‏ ) لأاحد قواده 
للسيطرة على قيصرية» وآخر لاسترجاع سبتةء لكن هذه 
الاشارات لا تدل على الحاق الولايتين ( القيصرية والطنجية ) 


Courtois (Chr.), op. cit, p. 178; cf. Carte n° 861) 


P. 243. 
Victor de Vita, Histoire des persecutions Van-G2) 
dales, IIL, p. 29. 


Procopius, IL 5. .............. 33) 
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بالمتلكات الوندالية ٠‏ ومما يدعم ذلك افلات المنحدر الجنوبى 
للاطلس التيجى من السيطرة الونداليةء والذى كانت السيادة 
فيه منذ سنة 474 م لامير محلى يدعى « يقمينا » ( دعسو« 
وفق نقش البرواقية (34)» ويكفينا حليلا على السيطرة الجزئية 
للوندالء ما نجده من تقسيم جنسريق لامبراطوريته الى خمس 
مقاطعات » تتركز كلها فى النطقة الشرقيةء وهى : 1 الزاق 
(eصetھ8y7)‏ » 2 _ نومیدیا » 3 آیارمتان )35( ) Abaritane‏ ( 
4 _ الجيتول ( الجريد والمناطق الجنوبية )» 5 - زغوان (6ة)» 

(ع«عاتعدع2) آضف الى ذلك التصوص العمحيدة التى . 
تتحدث عن ممالك مغربية محلية »› كانت تربطها بالوندال علاقات 
مختلغفة » ستتعرض لها فى آوانها ٠‏ 


5 موقف الاهالى من الوندال ٠‏ 


اذا کیا لا فستطيع القول أن العلاقات بين الوتدال والاهالی 
كانت طيبة ء لان النزاعات بين الطزفين لا يمكن نكرانها على 
ما يقهم من بروکوبيوس (37) فان الؤكد أن نوعا من التعاون 

Sur ce texte cf. Albertini (E.) «Inscription chré G4 

tienne de Berouaghias», dans CR.A.L, (1925), 

Pp. 261-266.‏ 
(5 الاراضى الواقعة في أعالى مجردة الى الشرق من تبسة . 

®6 حول هذه الاقسام الادارية !تقر : 


كان موجودا بين الطرفين › يعود الى ما قبل الحملة على روما 
سنة 455 م» مادام هؤلاء «المور » قد شاركوا ف الحملة على 
٠‏ ما يذكر فیكتور دى فيتا (38)» كما شاركوا فى الحملات الموالية › 
ولهم على ما يفهم من بعض الؤرخين أوكلت مهمة الدفاع عن 
سردينيا » بعد احتلالها من طرف الوندال » وهو ما بيرهن بطريقة 
آؤ بآخرى فى تظر كورتوا (39) على الوفاق بين الطرفين ٠‏ 
ومما يدعم هذ «العلاقات الطيبة بين الطرفينء ما ذكره فيكتور 
دی فیتا (40)» من نفی مارتینیانوس واخوته الى مملكة كابسوس 
(Capsus )‏ التی یحاول کورتوا (41)» تحدید موقعها 
بشىء من التحفظ الى الجنوب الغربى من مقاطعة ازاق ٠‏ 
يمكننا الاقرار عموما مع صاحب « حرب الوندال » (42) 
ان الظروف تغيرت على اثر وفاة جنسريق» وبدآت ثورات الاهالى 
بدون هوادة» منذ عهمد هونوريك » الذى غطت الحمروب كل 
عهده » وهو ما أدى بدون شك الى اعلان الاوراس الاستقلال 
قبل وفاة هونرريك بقلل على ما يفهم من بروکوبیوس (۰)43 
ویمکننا القول مع كور توا (44) أن ثورة الاوراس تعد حدثا 


Victor de Vita, I, 23. 38 
Courtois (Chr.), op. cit., p. 189 G9) 
Victor de Vita, I 35. : 40 
Loc. Cit. 4D» 
Procopius, I 8. 42) 
Loc. cit. 43 
Courtois (Chr.)op. cit., p. 341. ھی‎ 
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اساسيا فى مملكة لوندال » لا لانها مست الوندال فى قوتهمم 
الاساسية » ولا لانها سببت لهم هزيمة كبرى» لكن» لان ممما 
تبدا فى الظهور فى المناطق الخاضعة للوندالء تلك الممالك التى 
بدآت تنمو فى افريقيا المستقلة عن الوندال (5ي) ه٠‏ 

مع ذلك ء كل ما نعرفه عن هذه الملكة ( مملكة الاوراس ) فى 
عهد الوندال هو استیلاؤها على ثاموقادی وبعّای» الذى يبين لنا 
نزول سكان الاوراس الى السهولء» بالاضافة الى استيلائها على 
المناطق الخصبة والعنية غرب الاوراس والمجاورة لمملكة . 
الحضنةء وهى المملكة التى نجدها فى أوائل العهد البيزنطى تحت 
حکم يوداس (1۳۳4) على ما یذکر بروکوبیوس (46) 
والذی کان تحت تصرفه (30۰000) محارب (47)؛ وتمکن من 
مد نفوذه الى الجنوب الشرقى من قسنطينة الحالية ٠‏ 

اذا کا نكاد قرف عن ملك اوش غ اسمها ونیا 
كانت موجودة قبل سنة 477 م (48) › فهو أيضا شان مملكة 


ماسوناس ) (Massonas‏ »> التی لا يمكننا تحديد مجالها 


(45) لا نعرف بالضبط متى ظهرت مملكة الطاوة ) Altava‏ ( 
في الغرب الجزائرى» التى لم نعثر ها علىذكر حتى سنة 508م؛> ولا 
مملكة الونشريس التى لم يشهد لها حادث قبل سنة 535 م» لكسن 
مملكة الحضنة فنشات ما بين 429 455 م» وبالتالى فهى سابقة 
لمملكة الاورراس . 


Procopius, IL 12< 13. 46 
Courtois (Chr.), op. cit., p. 343 . 4® 
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الجعرافى رغم ميل كورتوا الى النمامشة (49)» بيتما نجد 
أنتالاس وعمامامه) ملكا على الزاق (50) ٠‏ 
لم تتوقف ثورات الور على اثر وفاة هونوريك » بل تزايحت 
فی عمد خلیفته «قوثاموندوس» على ها یذکر برروکوبیوس(51) 
وقد تكون غاراتهم وراء اختفاء « لوحات البرنتى » 
تستا» ط3۸1 ااا فى وقت لاحق (21 أفريل 496 م)» وهى الفترة 
التى كان على اللك آن يدافع فيها آيخا عن السكان الذين كانوا 
متعرضون للنهب لكن هذه العارات كانت من الشدة لحرجة أن 
القديس فولجانتيوس (١٠۳له۴‏ ) اضصطر الى مغادرة 
( الممونستير اعدد ) الى منطقة المحينة القديمة 
Thelepte )‏ ( ويبدو آنه بعد ذلك بقليل لم تفلت من جنون 
الحرب هذه غير المناطق الساحلية للمزاق . 
آمام هذا الخطر المتزايد » قرر هلدريك ارسال قوات تحصت 
قيادة هیلدیمیر (٣نصافل۴)‏ الذى برهتت هزيمته (52)» 
على أن انتالاس كان سيد الموقف ولم يعد بامكان الوندال 
التصدى لثروات الاهالى التى عمت مختلف مناطق البلاد» ` 
وحصرت الوندال فى البروقنصلية ومناطق محدودة من اأزاقء 


Loc. cit, n° 2 ي‎ 


60 حول انتالاس وتوسعقه فی اازاق وتارنخ تاسیس مملکته 
ومركزها أنظر : كورتوا » الرجع اقسبقء ص 344 347 . 


Procopius, L 8. 6D 
: حول هذه العركة آتظر‎ 62 
Corippus, Johan., II, 198 ct 1268. 
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وهو ما سهل بدون شك ميمة البزنطيين › والا كيف نغسر عملية 
الاسترداد التى تمت بستة عشر (16) ألف رجل بقيادة 
بيلیساريوس » منهم تة (06) آلاف فارس فقط ۰ 
رغم آننا لا نجد أى نص يسمح لنا بالتأكيد أن هزيمة هلدريك 
كانت عاملا مشجعا ليوستينيانوس للقيام بالحملة على افريقيا › 
لكن ذاك غير مستبعد لعاملین : یکمن الأول فی تتبع پوستينيائوس 
Justinien )‏ ( لللاحداث بافريقيا » خاصة منذ عزل 
هلدريك ) Hildéric‏ ( ئانیهما فى عدد الرجال الذين 
أرسلهم» فلو لم يكن على دراية بالوضع الذى آل اليه الوندالء 
لما غامر بارسال مثل هذا العدد » خاصة وان امبراطورية الشرق 
سیق لها وأن ذاقت الامرين على يد الوندال (53)› واذا علمنا أن 
ثلاثة أسابيع كانت كافية ابيليساريوس لدخول قرطاجة (54) » 
أدركنا الظروف التى آل اليها الوندال ف افريقيا بفضل الثروأت 
المحلكة ء 


(63 حول هذا الموضوع انظ : .10 Procopius, I‏ 

(هى نزل بافريقيا 30 اوت 533 م لبدخل قرطاجة يوم 15 سبتمبر 
من نفس السنة» بعد معركة علىبعد 10 م ) (Ad. Deci Um.‏ 
يوم 13 سبتمبر » ويقضى على الوندال نهائيا بعد معركة تريكاماروم 
ف منتصف ديسمبر 533 ۾ . 
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الحضارة الوندالية فى شمال افريقيا 


بعد الاستيلاء على قرطاجة وتوزيع اراضى زغوان على 
الوندال انتقل هؤلاء من حياة البداوة والتنقل الى حياة 
الاستقرار » وهو ما يوّدى بدون شك الى تحول شامل في طباعم 
وعاداتهم وف حياتهم بصفة عامة ٠١‏ ومن هنانتساءل مى 
يانوسكى (55) عن كيفية انتظام الوندال ف الاراضى التى 
احتلوها بعد الاستيلاء على قرطاجة ؟ وكيف كان شكل الحكومة؟ 
والصلات بين الغالبين والمغلوبين ؟ 


1 نظام الحكم : 


آاللكية: 


كان نظام الحكم ملكيا وراثيا » شانه شان باقى الشعوب 

الجرمانية » لكن جنسريق أدخل تعديلا على نظام الوراثة ف 

افريقيا » وجعل المملكة تعود الى.الاكبر سنا من كلل الآامراء 

المنحدرين من الدم اللكى »› من غيز اشتراط الانحدار المباشر 
)5ک .84 Yanoski, (J.), op. cit, p.‏ 
Procopius, L 7; pour Pépoque précédente 250.‏ 
Genséric cf. Gautier, Genseric, p. 113.‏ 
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أما عن مهام الملك › فلا شك انها توسمت » فلم يعد کما کان 
سابقا قائد جيش فحسب » بل أصبح « ملكا » بمعنى الكلمة › 
ولم يکن لسلطته حدود رغم وجود مجلس الاعيان أو العقلاء » 
الذى نستدعيه ال ملك للاستشارة عند الضرورة ه 

ب مجلس الاعيان : 

یذکر بروکوبیوس آن ال لك کان یستدعی ف بمض الظروف 
مجلسا يتكون من مشاهير الرجال للاجتماع »› هو بمثابة مجلس 
الاعيان آو العقلاء » لكن يفهم من بعض روايات نفس الؤّرخ 
أن صوت اللك فيه هو الفاصل (57) ء 

ج القاطعات : 


يذكر بعض الؤرخين أن جنسريق قسم امبراطوريته الى 


: خمس مقاطعات هی‎ 
(Byzacène). الزاق‎ 1 
@omidie) نومیدیا‎ 2 
(Abaritane) آباریتان‎ 3 
(Getulie). الجيتول‎ 4 
(Zeugitane). زغوان‎ 5 
Procopius, L 7. 6D 
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د النظام البلدى : 


كان لنظام مجالس المشيخة 9اس فى العهد الرومانى 

خلاثة اختصاصات : 
الادارة الداخلية والمحلية للمدينة ( بمثابة رؤساء 

البلديات فى وقتنا الحاضر ) ء 

القضاء الادارى » وهو يعوض كاتب العمدل وقضاة 
السلمة ء٠‏ 

قضاء المنازعات حتى درجة معينة ٠‏ 

وف عهد الوندال » لم یبفقد حکام البلديات هذه الصلاحيات »› 
بل ربما كانت صلاحياتهم آوسع » خاصة فى مجال المنازعات › 
لدرجة اننا نجدهم يتدخلون فى كل القضايا امدنية والجنائية > 
الا فى بعض الحالات الخطيرة » التى تستدعى تدخل القاضى 
للمنتصرين ¢ لکن رغم الاجراءات الشديدة المتخذة مم يعض 
المناطق » حتى يتجنبوا الثورات » يمكننا قبول الرأى الال 
داگرة نشاطها 6 
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ھ ‏ نظام الاإرض : 

یذکر میرسی )58( ) Mercier‏ ( أن جنسريق صنف الاراضى 
الى ثلاثة أصتاف : أعطى الصتف الاول - المتكون أساسا من 
ممتلكات العائلات النبيلة والغنية ‏ لابنيه : هونوريك وجينسون 

(«معمء ) والصنف الثانى المتكون من أراضى المزاق 
وزغوان » سلمه لاتباعه الثمانين آلف » آما الصنف ألثالث الاقل 
خصوية فقد ترکه بآیدی الاهالی ۰ 

أما حول اللكة » فلم تكن ملكية فردية » وانما كانت ملكية 
جماعية » فالارض ملك لجماعة الالف (ه۵ء6) » الذين كانوا 
تحت حکم « قاگد الإالف » » وهى مجموعة من آلف عائلة بامكانها 
آن تقدم مائتی (200) جندی (59) ۰ 
سايقا س مست اللاكن. اأصعار والكيار ¢ الذين کان عليیم 
الاختيار بين الذحاب أو البتاء ق خدمة المعمرين الجدد ء فاختار 


الاراضى ف الولايات الاخرى سنة 451م (60) ٠‏ 


Mercier (E.), op.cit., p. 147. 


De Mougeot (Emilienée), «La fin de TFEmpire 
romain en Occident et les royaumes barbares» 
dans Hist., Universelle, (3 vol), t. EL Des ori- 

gines èã Islam, (Coll. Encyclopedie de la pleiade) 
éd. Gallimard, (Paris 1956), pp. 1294-95. 


60) نغفسه . 
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2 - المجتمع الوندالئ : 
تمسك جنسريق وخلفاؤه من بعده بفكرة فصل رعاياه الجرمان 

عن سكان المقاطعات » فلم يسمحو! مثلا اطلاقا بالزو اج المختلط 
وطبقوا سياسة العزل («ەناعهءعه؟) » لكن مع ذلك أم بتمکتوا 
من منع جنودهم من تذوق الحياة الرومانية : فلبسوا اللابس 
النحوية (61) ٠‏ 

أ - طبقات المجتمع : يمكننا الحديث عن ثلاث طبقات 
آساسية ف المجتمم الوندالى ھی : 

النبلاء : والنبالة لم تكن مسالة وراثية فى المجتمع الوندالى » 
وانما تكتسب بغضل مزايا الشخص وشجاعته » وتستمر معه 
بفضل الشهرة التى يحصل عليها فى المعارك (62) ٠‏ 

آما عن الامتبازأات التى حصل علیها هولاء النيلاء ف افریقیاء 
الرتب العسكرية الاساسية ۽ وهم الذين يقدمون للملك المرجال 
الذين يعول عليهم فى مجلسه » والضباط الاساسيين فى قصره » 
ومنهم الموظف السامى ) <i | ( Praepositus regni‏ ف تفت 4 


(61) نفسسه . 


(62) حول طبقة النبلاء عند الوندال انظر : 
Marcus (L.), op. cit., pp. 191-198.‏ 
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معامل الاأسلحة وکل الؤسسات اللكية )63( ¢ وکان معه العديد 
من الوظفıن )Notarii)‏ 

طبقة المحاربين : كل الوند ال محاربون بالدرجة الاولى › 
غالوندالی رغم حصوله على قطعة أرض » يعتبر دائماأ كجندى 
ومطالب بالخدمة العسكرية » وكان يعفى فقط من الضرائب التى 
من سبانيا الاخىافة ه الى نین وجدومم ق زغران »ر » واستخدموا 
ب س القضاء: 


اذا کان جنسريق ‏ نظريا ‏ القاضى الاعلى على کل رعایاه 

لا من الوندال فحسب » بل حتى المغلوبين الذين ترك لمم 

جنسریق وخلفاۋه قو انینهم وقضاتهم 6 لکن هؤلاء بحكکمون 

2 » 2 اأوندال « وقحت رقایة موظف ملکی سام يقیم 
آما بالنسبة للوندال الذين وجدوا وفق تعبیر مارکوس (64): 

« حاجتهم الى القضاة المدنيين » ف قاد تهم العسكريين » فنجدهم 
یتحاکمون لدی محاکم برتاسة قاد |JڼلJف (Taihun hundafath)‏ 
وآخری تحت تحت رتاسة قادة hundafath ) All|‏ ( وآخيرا محاكم 


(63) يفکر دی موجیو ( ارج السابق ) ان جنسريق حرص على 
أن يكون اعوانه دائما من الوندال »› فكان وزيره الاول 
س الموظف السامى ‏ دائما ونداليا وكذا كل مستشاريه . 


Marcus (L.), op. cit, p. 190. 6» 
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تحت رئاسة قادة العشرة (طاد؟سطنعا) » وفوق كل هؤلاء كان 
الموظف السامى » الذى كان عليه آن ينظر فى القضايا الاكشر 
خطورة e‏ 


ج التنظيم العمسكرى 


كان الجيش عماد الدولة » فهو حامى الاراضى الحتلة وقوة 
اللكية » ولا يسمح لاى عنصر أجنبى بدخوله » فكان جيشا 
ونداليا خالصا» ولم يأخذجنسريق عن الرومان غير الجيشس 
البحرى الضرورى لحماية السواحل ء فكان أسطول الوتدال 
المتكون من حوالى مائة (100) قطعة شراعية أكثر منها ثلاثية > 
یسیرها آفارقة تحت رئاسة ضباط جرمان )65( 0 

آما الجيش البرى فقد كون جنسريق ثمانين (80) كتيبة تتكون 
کل کتیبة من آلف رجل » تحت قيادة قاد الالف taihuٰhundafath‏ 
وهو ما يقابل ( 6٥۴٥ءا‏ عند فیکتور دی فیتا ۰ وتحت قائد 
الالف نجد قائد ا)ائة ( طا١٤هه«سة‏ ) وأخيرا قاد العشرة 

(taihunfath) 

وفوق كل هؤلاء الضباط نجد الك » ثم أفراد عائلة الك 
الذين يتودون عدة كتائب ء ولا نجد فى جيش الوندال غير 
الفرسان الذين يستخدمون الرمح والسيف » آما رماة النبال 
الذين نجدهم ف صفوفهم وعلى سفنهم فهم من المرتزقة وكانوا 
يختارون خاصة من الور (66) ء 


_ 


De Mougeot (E.), Loc. cit. 5) 
(hunda) كلمة مركبة من ثلائة مقاطع : «uاطذهع عشرة‎ © 
قائد آو رئيس‎ ) Fath ( مائة‎ 
Yanoski (J.), op. cit., pp. 83-84. (66) 
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الحياة الاقتصادية 


1 الزراعة: 


لعبت الزراعة دورا أساسيا فى حياة الافارقة منذ عهد اللوك ٠‏ 
. النوميديين » ويدل اعجاب المؤرخ البیزنطى بروكوبيوس (67) 
بخصوبة هذه البلاد التى تكتفى ذاتيا ف نظره › على أستمرار 
هذا الدور الذى تلعبه الزراعة » حتى آوائل العهد البيزنطى(68) 
رغم القلاقل والاضطرابات التى عرفتها المنطقة ف أواخر العهد 
الوندالى ٠‏ 

ويبدو أن المتلكات لم يلحقها الا تغيير طفيف اذا اسكئنينا 
اقليم ازاق وجهة زغوان (69) » اذ رغم تحول الضيعات الى 
عاگلات الوندال » فقد كانت هذه العائلات تكتفى باستلام خرائب 
المحاصيل التى كانت من الكثرة بحيث تتمكن من آن تحيا حياة 
٠‏ البذخ » وقلما أشرف اللاكون الجدد على الاراضى التى عادت 
لهم ء وانصرفوا الى شؤون الجيش والحكم ٠‏ 

ورغم احتمال تقلص المساحات الزراعية (70) » خاصة فى 


Procopius, HL, 3; IL, 7. 67 

Corippus, Joban., III, 13 et ss; 28, 67. (68) 
. 330 المرخع السابق »> ص‎ )69( 

cf. Courtois (Chr.), oP. cit, p. 317. (70) 
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أواخر عهد الوندال التى كانت نتيجة منطقية للحروب التى عرفتها 
المنطتة » فقد ظل انتاج افريقيا من الحبوب كالفمح والشعير 
كافيا (71) وكذا الزيوت والاشجار الثمرة الاخرى كالعنب 
والتين واللوز » اضافة الى تربية المواشى » التى كانت تحتل 
مكانة هامة خاصة تربية الخيول الضروزية للحرب والمواصلات ٠‏ 


ب الصناعة: 


بلغت الصناغة ف العهد الرومانى مكانة لا بأس بها » ولا شك 
أن مجیء الوندال قد آثر سلبا على ذلك » بسبب ما كانت تقوم 
به القرصنة » التى لا شك آنها آغلقت فى وجه الصناعة الكثير من 
الاسواق » لكن عودة العلاقات التجارية الى مكانتها فى عمد 
هونوريك » تکون قد آنعشت هذا ايدان من جديد › وهو ما يفم 
من النصوص العاصرة » التى أشادت بالصناعات النسيجية 
والحرير والاثاث (72) » اضافة الى مصانع الاسلحة وعتاد 
السفن ف قرطاجة وغيرها (73) ٠‏ 


ج التجارة : 


تشير بعض الاحداث الى أنه كانت للوندال علاقات تجارية 
مع مختلف بلدان آوروبا وآسیا ومصر » فاذا کان بروکوبیوس 
قد تحدث عن التاجر الذی صادفه ف سرقوسة وحدئە عن 


Procopius, I, 3. aD 
Yanoski (J.), op. cit, p. 89. 02( 


Procopius, I 14. (73) 
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الصفقات التى عقدها فى قرطاجة (74) » فاننا نعرف آيضا أن 
بيليساريوس عند نزوله فى قرطاجة » كان قد وجد سفينة ف . 
امرسى » انطلقت باتجاه اسبانيا بعد ملگها بالسلع » ونعلم آيغا 
أن الرجال الذين وضعهم جيلمير فى السجن » كانوا قد جاءوا 
من الشرق لاغراض تجارية (75) » وكذلك شأن التجار الافارقة 
الذين ظلوا بترددون على موانىء الشرق كما كانوا فى السابق 
)76( » كما عقد الافارقة صفقات تجارية مع أتصى شمال 
جرمانيا عن طريق غالة و ايطاليا (77) ء 

لم تكن التجارة البحرية هى الوحيدة » بل كانت هناك علاقات 
تجارية عبر الطرق الصحراوية » حيث كانت القوافل تجلب 
التبر والاحجار الكريمة والعاج والعبيد » كما كانت تصل عن 
طريق مصر تجارة الهند (78) ٠‏ 

ويستشف من المعاصرين أن افريقيا كانت تصدر القمح 
والكتان والاخشاب الموجهة لصناعة الاثاث والمرمر » والاحجار 
الكريمة » ويؤّكد لنا بروكوبيوس أن وارداتها كانت قليلة جدا › 
وأن الارض بخصوبتها وانتاجها » والصناعة بنشاطها النسبى 
تستجيب ف ادن والارياف لحاجيات السكان (79) ه 


Yanoski (J.), OP. Cit., P. 89 7% 
Procopius, I, 14. (75) 
TD., E 20 270) 
Victor de Vita, II, 41 . 77D 
Yanoski (J.), Op. cit., p. 88 78 


Procopius, H, 3 (79) 
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اللفة والاداب : 


اذا كان الوندال وهم ف بلاد غالة واسبانيا ء قد احتفظوا 
بتختهم الجرمانية » فان هؤلاء اضطروا فى افريقيا الى تعلم 
اللاتينية » التى كانت لغة الادارة والحكومة » فكانت الراسلات 
والعقود الصادرة من مختلف الدواوين تكتثب بها ه ويعد وففأة 
جتدرتى و حالات السا لجا كي هن الزنذال الى فراة 
اللاتينية » لا لضرورة فحسب ء بل لاشغال أوقات الفراغ › 
زتها خا ق القن ولك هدا لسن مكنا ان الونذال ك لرا 

عن لعتهم التى ظلت لعْة الكنيسة » وبها كانوا يدرسون فى 
الكنائس » كما حاولوا تطويرها لتستقبل مختلف الاشكال 
الادبية (80) ۰ 


a i O‏ : ماركومى > الأرجع السابق ٤‏ ص 
1 وما بعدها 
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الفصل الخامس 


البلاد المغاربية فى المهد البيزنطظضى 
( 533 - 647م ( 


البلاد ا مغاربية فى العهد البيزنطى 533 647م 


1 التعريف بالبيزنطبين وظروف غزوهم للبلاد المغازبية : 


التعريف بالبيزنطيين : يمكننا آن نعتبر يوم 11 مايو 
30م » الذى أصبحت فيه مدينة بيزنطة العاصمة المسيحية 
للامبراطورية الرومانية » الجداية ا منطقية للدولة البيزنطية » رغم 
استمرار الوحدة السياسية للامبراطورية الرومانية ظاهريا فى 
عهد قسطنطينوس (00۳513) وبعض خلفائه (1) ء لکن 
القسطنطينية » لم تكن عاصمة شكلية » لا فى المجال الدينى ولا 
لادی » فقد استطاعت بفضل موقعها آن تکون مركز ارتكاز 
للهلينية » التى أعطت داكما للولايات الشرقية خصوصياتها 
وطأبعها وحتى مؤسساتها » وهو ما يفسر لنا سرعة تطور 
أمبراطورية الشرق غداة وفاة ثيودوز )١٠١١١١١١(‏ وتقسي م 
الامبراطورية الرومانية بين أركاديوس ( الشرق ) وهنوريوس 
( الغرب ) سنة 395م » التاريخ الذى اعتبر بداية الوجود 

الرسمى للامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
اذا كانت روما قد تعرضت لضربات القبائل الجرمانية المدمرة» 
فان بيزنطة رغم عدم افلاتها من هذه الضربات »> فی لم تعان 
(1) قسطنطينيوس الكبر 324 337م : هو الذى نقل مقر الحكم من 


روما آلى بيزنطة (330م > التى وسعها وحصنها » وحملت منذ 
ذلك الوقت اسمه فعرفت ب : القسطنطينية . 
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من سيطرة هؤلاء على أراضيها » وهو ما سيمكنها فيما بعد من 
القيام وما عرف د : « حركة الاسترداد في عهد بوستینیانوس » ۰ 


2 س أسباب وعوأمل الاحتلال : ` 


اذا کان طموح يوستینیانوس (اناعط) الراغب ف انشاء 
أمبراطورية عالمية واسترداد آمجاد الامبراطورية الرومانية على 
ما يذكر بعس المؤرخين (2) وراء الحملة ء فاننا نجد جملة من 
الاسباب والعوامل التى تكون قد عجلت جذلك » يمكننا أيجازها في 
الصراع الدبنى القائم آنذاك بين الكاثوليكية والاريوسية » وما 
نجم عنه من تعرض کائولیکی افريقيا لمتابعات واضطهاد ات 
عديدة طدلة فترة حکم الوندال الاريوس ( 429 533م ( “ 
الذين نعتوا ب : « أعداء الروح والجسد » في قانون 
یوستینیانوس (3) » فکان من الطبیعی » آن يلجا هؤلاء الى 
أمبر اطور الشرق طابا للنجدة ء 

كان ف القسطنطينية فى هذا الوقت عددا كيرا من الاغارقة 
ضحايا الاضطهادات الوندالية (4) » وعدد ضخم من الأساقفة 


Diehl (Ch.), LAfrique byzantine, histoirre dec) 
la domination byzantine en Afrique (533-709) 
éd. Leroux (Paris 1896), pp. 4-5. 


Justinien, Les douzgs livres du code (4 vol!.s),G) 
trad. par P.A. Tissot, éd. Behmer (Metz 1806), 
. liv. L 27, 1, 1. (par suite Cod Just.), 


Diehl (Ch).), op. cit., p. 7 4 


264 


الذين كانوا عرضة للتعذيب الوندالى » وحول كل هؤلاء الشف 
٠‏ الارثوذكس يتوسلون من الامبر اطور التدخل (5) ٠‏ 

كما أظهر هادررات (#نان۴ )تسامحا كبيرا تجاه الكاثوليك › 
قد تكون صداقته ليوستينيانوس وراء ذلك » وهو ما آثار استياء 
الوندال » كما كانت الهزائم العديدة التى منيت بها الجيوش 
الوندالية آمام الاهالى خاصة ف المزاق » وراء استياء الجيش 
وابعاد هلدريك » ولاتيان بجلمير (مسنلنه6) الى الحكم (6) »› 
وهو ما تسبب فی انقسام عميق في صفوف الوندال » وتدخضل 
الدباوماسية البيزنطية (7) ٠‏ 

آضبف الى الانقسام فى صفوف الوندال » الثورات المحلية › 
التى ام تكن أل أحراجا للسلطة الوندالية » اذ لم تتأخر القبائل ِ 
المحلية في العمل على التخلص من سلطة جنسريق » حيث أعلن 
الاوراس الاستقلال منذ عهد هونوریق نعنصں ٤‏ )( 477 - 484م ) 
دون آن يتمكن الوندال من اخضاعهم ثانية (8) ٠‏ بعد الاوراس 
يأتى دور الحضنة والزييان » فكانت هذه الثورات التى لم تجد 
رادعا لها وراء نزول الاهالى الى السهول » واجتياز خطوط 
. الحصون الرومانية › التى كانت تحول سابقا والوصول الى 

المضاب الطليا النوميدية (9) ٠‏ 


Loc. cit. 6 

` Procopius, I, 8. 6 
نفسسه‎ )7( 

٠ . تفصسه‎ )8( 
Diehl (Ch.), op. cit.., p. 11 e 9) 
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ف عهد تراساموندوس (496 - 522م) 4صەسaەەء7‏ کانت 
ثورة طرابلس بقيادة قایباون( 63080۳ » وف عهد هلدريك تمکنت 
قبائل ازاق من الحاق الهزيمة بجيوش الوندال أكثر من مرة » 
٠‏ فكانت كل هذه الثورات وراء ارهاق امكانيات الوندال » واضعاف 
جيوشهم و الحد من نفوذهم الذى بدا ينحصر شيا فشيئًا (10) » 

أذا أضفنا الى كل هذه العوامل» جير جلميء وقصر تظره > 
زیادة على انحیاز قوط ایطالیا( 0808 ) الى يوستينيانوس »> 
بعد اغتيال أمالاغريد | ( 41٤0۶‏ )زوجة تراساموندوس 
القوطية (11) » وكذا ثورتا طرابلس وسردينيا (12) » أدركنا 
العوامل التى ستساهم بدون شك ف انجاح الحملة ء 


3 _ الحملة على آافريقيا: 


قرر يوستينيانوس التدخل العسكرى ف أفريقيا » بعد فشل 
- مساعيه الرامية الى اعادة هلدريك الى منصبه أو اخلاء سبيله 
والسماح له بالهجرة الى القسطنطينية (13) » وهو القرار الذى 
آثار ضجة في المجلس الامبراطورى » اذ كان الكل متخوفا » على 


ما يفهم من بروكوبيوس (14) » لدرجة آن بعضهم ضخم مخاطر 


( 10) انظر اعلاه »> ص 248 249 ۰ 
(11) انحياز قوط صقلية الى یوستینیانوس سمح له باستغلال موانیء 
هذه الجزيرة فى الانطلاق نحو افريقيا . 
cf. Procopius, L 11. 12)‏ 
cf. Diehl (Ch.), op. cit, p. 6 13)‏ 


(14) بروکوبيوس »> 10,1 
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هذه الحملة > التى لا طاشل من ورائها > حسب تعبیر بوحنا 
کبادوکیا (15) ۰ حتی کاد پوستینیانوس آن ییآس بدوره ويشك 
فى امكانية نجاحها » لكن لا شك أن الضغوط الدينية والمعلومات 
الدقيقة التى استقاها من الاساقفة الافارقة عن موقف سكان 
افريتيا » والوضع فى مملكة الوندال » هى التى كانت وراء اتخاذ. 


أقلعت الحملة في اليوم الثانى والعشرين من يونيو (جوان) 
فة 53م بقيادة أحسن قادة الامبر اطورية بيليساريوس » الذى. 
عين على رآس ستة عشر آلف محارب بين مشاة وفرسان (16) ٠‏ 
نزلو! في منتصف سبتمیر عند راس کبوديا. ( aلاھ۷‏ - مو ) 
الى الجنوب من خضرموت (17) (سوسة) بعد ثلاثة آشهر من 
الإبحار » ورغم آن بعض مساعدی بیلیساریوس قد طلبو! منه 
الابحار ثانية » والتوجه نحو قرطاجة مباشرة » غير آنه فضل . 
أن يسلك الطريق البرى الساحلى عبر سلقطة ( متام ) ولطة 


(15) انظر خطابه امام الجلس الامبراطورى » حيث ذكر بنكجة سنة 
8 العالقة بالاذهان وما ينتظر الحملة اموعودة من أخطارء 
(بروکوبیوس › 10,۳) 

cf. Mercier (G.), Histoire de PAfrique septen-(16) 

trionale, (3 vols), éd. Leroux, (Paris 1888), t. 
Pp. 157. 
يذكر ديهل أن النزول فى هذا اوقع المعزول كان بمحض الصدفة»‎ (17) 
اذ وجد البيزنطيون انفسهم بعيدين عن هدف الحملة بازيد من‎ 
کلم › وهو ما یساوی مسار تسعة آیام تفصل راس کبودیا‎ 0 
الذى‎ )Pureau de 1a Ma1ء( عن قرطاجة » وهذا خلافا ف ديرودى لامال‎ 
یری آن النزول فى هذا ا)وقع بسبب ثورة اقيم طرابلس »> وهو‎ 
: ما يضمن حماية ظهر الجيوش البيزنطية فى حالة التراجع . انظر‎ 
Dureau de la Malle, FE?Algérie manuel Algérien 
éd. Firmin didot, (Paris 1852), p. 240 n° 1. 
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a وقر اس‎ ) Hd rmê) وة‎ ) Leptis Minors ) 


وهى المناطق التى اجتازها دون عناء على ما يفهم من 
بروکوبیوس (19) ۰ 
عندما وصل الى جلمير خبر نزول البيزنطيين بافريقيا » وهو 

ف هیرمیون ۸ منرم آسرع بالكتابة الى شقيقه آماتاس وواوسصھ 
فى قرطاجة يأآمره بقتل هلدريك والمقربين منه » وتجنيد الوندال 
والاستعداد للانتقال الى سيدى فتح اللا سسسنمم اكان الذى 
اختاره جلمیر لعرکۀ کبری »> كانت ستوقف الزحف البيزنطى › 
لولا المهغوة التى ارتكبها آماتاس والتى ستكون سببا فى اندحار 
لوندال في هذه المعركة » وزوال دولتهم من الوجود فيما بعد (20) 

كانت خطة المعركة )21( تقتضى بآن يخرج « آماتاس » من 
قرطاجة » ويتقدم لوقف البيزنطيين عند مضيق سيدى فتح الله 
علی بعد 15 کلم من قرطاجة بینما یهاجم جیبا موند (یدںبطGi)‏ 
ابن عم جلمير ميسرة الجيش البيزنطى على رأس ألفى مقاتل » 
فی الوقت الذیى يهاجمهم فيه جلمير من الخلف (22) ۰ 


8) یری دی لامال اعتمسادا على فرادیز Faradise‏ انها هسی 
افرودیزیوم ٣”اینله۲ام‏ ۸ التی یحدد « شاو )» موقعھا ای 
الشمال الغربى من سوسة . آنظر : المرجع السابق » ص 244 
الهامش رقم 2 . 

(19) بروکوبيوس »> 17,1 

)20( و a‏ أندرى ) » الرجع السابق » ص 

)21( 3 تفاصيل هذه المركة آنظر ٠‏ بروكوبيوس »> حرب الوندال » 

.19-186 
cf. Mercier (E.), op. cit., p. 159. 22) 
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كانت الخطة مديرة مشكل جيد » وكان بالامكان أن تكون لها 
نتأئج وخيمة على الجيوش البيزنطية » لو حسن استغلالها » لكن 
رصول « آماتاس » قبل وصول باقى القوات الوندالية » ودخوله 
لمعركة دون باقى القوات » مكن يوحنا الارمینی (مeنمء (ean ۲A»‏ 
بن التقدم نحو قرطاجة بعد ابادة قوات « أماتاس » الذئ قنل 
فى المعركة (23) ٠‏ تقدم جيباموند لهاجمة ميسرة القوات 
لبيزنطة٠‏ فكة اضطر الى التراجم قرب شبخة السيجوهى »+ 
بعد آن ترك العديد من القتلى في الميدان ٠‏ أما جلمير فقد فوت 
على نفسه الفرصة » رغم الانتصار الجزئى الذى حققه على 
البيزنطيين نتيجة انشغاله بجنازة شقيقه » ومكن بيليساريوس من 
جمع قواته ومباغتته (24) » وبذلك حققت الجيوش البيزنطية 
انتصار! عریضا » تمکن على اثره بيليساريوس من دخول قرطاجة 
ف اليوم الموالى (14 سبتمبر 1533 م) وبدون قتال (25) ٠‏ 
عمل جلمیر الذی فر الى بولا - ريجيا ( حمام الدراجی ) » 
بعد عودة شقیقه تازازون ( 20ھ۲۵2 ) من سردینیا » على 
استرجاع ما فاته » وتقدم نحو قرطاجة التى حاول اخضاعها بقطع 
الماء عنها » كما حأول اقحام بيليساريوس ف معركة يختار لها 
لكان » لكن دون جدوى (26) ء وف الخامس عشر من ديسمبر 
هاجمه الاخير وهزمه فى معركة تريكا ماروم ) Tricamarum‏ ( 


Procopius, I 20 25) 
Procopius, IL 1; Mercier, op cit, pp. 162-163 26 
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التى لو كر فيها جلمير على البيزنطبين ساعة اقتسام الغنائم» لتخير 
منحى المعركة » لكن تأثره بالصدمة الاولى » وفراره الى جيل 

( ه٠۴۵‏ ) فوت عليه الفرصة ثانية » وي هذا الجيل ضايق 
عليه فاراس ( ۴۳۹۳ ) الخناق حتی استسلم ف شهر مارس 
534م » بعد ثلاثة أشهر من الحصار (27) ٠‏ 

بعد استسلام جلمیر آرسل بیلیساریوس بعضں قوادہ 
لاسترجاع قيصرية )02٩۳6(‏ وسبتة (5۳) وبعض جزر 
المتوسط (28) » لكن البيزنطيين سيصطدمون من الان فصاعدا 
بمقاومة أعنف وأشد تتمثل ف مواجهة الاهالى ء 


4 البيزنطيون قى مواجهة الاهالى : 


يذكر بروكوييوس أن الاهالى التزموا الحياد قي الصراع 
الدائر بين الوندال والبيزنطيين » واعتير ذلك خبشا ومكرا 
منهم (29) » خلافا لذیهل الذى اعتبره تاكتيكا تعود عليه الاهالى » 
الذين رآوا فى هذا الصراع استنزاا لقوة الخصمين ٠‏ آما بعد 
انتهاء هذا الصراع > فقد رأوا أن الوقت مناسب للثورة (30) » 
زد على ذلك أن الوعود التى قطعها البيزنطيون على آنفسهم لم 
ينفذوها ولم ينل الاهالى من البيزنطيين غير الخراب والدمار » اذ 


8, 1] »› بروكوبيوس‎ 29( 
Diehl (Ch.), DPAfrique byzantine 51-52. G0 
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آثرت الحروب على الانتاج الفلاحى ء وكذ! عودة الاضطهماد 
الدينى و الضرائب» وهى كلها عو امل تدعو الى حمل السلاح (31) ٠‏ 

اذا كان البيزنطيون قد انتصروا على الوندال » دون عناء 
يذكر كما آسلفنا الذكر (32) » فان المرب الطويلة التى 
سیخضونها مع الأهالى » تختلف تماما » فلا تفوق الاأسلحة 
البيزنطية ولا القواعد التكتيكية تجدى نفعا مع الخصوم الجدد » 

فغفى مواجهة خفة الفرسان الاهالى تبدو الجيوش البيزنطية 
ثقيلة وبطيئة الحركة كما تعجز مناهج المعارك المنظمة التى تعود 
علا القادة البيزنطيون » أمام سلوب ا والفر والكمائن عند 
الالمالسى (33) . 


ثورات الاهالى : 


لم قكد السفينة التى تقل بيليساريوس تغادر ميناء قرطاجة 
سنة 534م » حتى ثار الاهالى ف ازاق » التى سيطروا عليها 
بقیادة کوتزیناس (2۵اا«٥٥)‏ الذی كان وثلاثة من زملاه (34) 
على رس خمسين ألفا من الاهالى » وتمكنوا من أفناء الوحدات 
البيزنطية ء التى جاعت لنجدة المنطقة بقيادة ايقانوس («معنى 


Diehl (Ch), L Afrique byzantine, pp. 41-42 G1) 
Supra, pp. 268-270. 62) 
Diehl, LAfrique byzantine, pp. 51-52. G3) 


6# كان يساعد كوتزيناس ثلائنة قادة آخرين هم : يسديلاسا 
( seھاڵ1sadi‏ ) › يوفروت ( 01 10up‏ ) ومدسينىسا 
آنتلر بروکوبیوس حرب الونداتی » IE‏ , 10 
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وروفانوس (۴۳۳) »وهو ما دفع سليمان الخصى (35) 
_)51٥(‏ الى الاسراع الى ازاق حيث دارت معركة ماما 
التى فقد فيها الاهالى عشرة آلاف مقاتل » وبذلك يكون سليمان 
قد حقق انتصارا ساحقا على الاهالی » اذا صدقنا بروکوبيوس 
)36( > لكن تحدث نفس ال مورخ عن تلقى سليمان فبا انتشار الور 
ف المزاق على اثر وصوله الى قرطاجة » يدل على مبالغة مؤرخ 
الحملة » وهى البالعة التى لا تخفى على أحد في حديثه عن المعركة 
E I SG SS‏ 

لامالى خمسين آلف مقاتل دون أن يفقد اروم وو ار 
٠ )37( ۰‏ 


فى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الاحداث في المزاق » نزل 
يبداس ر(مو0طمى ملك الاوراس ( صيف 535م ) » على رس 
ان الف مقاتل تجوت اليعاب العلا اللوميخة وو مل حت 
حدود التل دون أن تتمكن الحاميات البيزنطية من صده ء فقرر 
سليمان آواخر سنة 535م غزو الاوراس بعد آن آمن جانب 
او تاياس ( 01a‏ ) ملك الحضدة وماسوناس ) Massonas‏ ( 
لكن الحملة فشلت يعد آزيد من آسبوع في مخانق الاوراس »› 


ا-طر بعدها للعودة الى قرطاجة على أمل أن يعاود الكرة فى 


357( كان خلال هذه الفترة « قائد قوات افريقيا » 6 
قبل آن يجمع بين السلطة العسكرية والادارية فى حملته الثانية » 
تذكره المصادر العربية ب : ( سليمان الخصى » 4ولهذا 
سنستخدم اسم (١‏ سليمان ) فى الحديث عنسه . 


(36) بروكوببوس › 11,11 
37 ,) بروکوبیوس 6 12,1 
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الربيع الموالى (536م) »› لكن ثورة ستوتز اس (874) تسببت 
فى ابعاده وعودته الى القسطنطينية (38) ٠‏ 
حملة سليمان الثائية : فى سنة 539م تمت دعوة 
جرمانوس الى القسطنطينية وعوض بسليمان الذى نزل هذه المرة 
ف قرطاجة بصفته والى البريتوار وقائد قوات افريقيا (39) » 
ولم ينس خبيته فى الاوراس سنة 536م » فقرر آن يهاجمها ثانية 
على اثر عودته » وقد ابتسم له الحظ هذه المرة على ما يفهم من 
بروكوبيوس الذى يذكر أن الحملة وضعت حدا لتمردات المنطقةء 
بل أكثر من ذلك يتحدث عن وصول سليمان الى ضواحى المسيلة 
(إزابى يوستينيانا) »> واخضاع كل موريطانيا السطايفية ء لكن 
دون آن يعطى آية تفاصيل عن كيفية حدوث ذلك (40) ٠‏ 
نعم البيزنطيون بارع سنوات سلم بعد هذه الحملة 
 539(‏ 543م) » لکن تعيين سرجيوس («±*؟) دوقا على 
اقليم طرابلس » سيتسبب ي ثورة قبيلة لواتة (41) التى هاجمت 
لبدة > ورغم تكن القوات البيزنطية من صدها على ما يذكر 
بروکوبیوس »ء فان ثشورة اقلیم طرابلس ء دفعت سرجیوس الى 


17,13. › نفسه‎ )38( 
CLL. VIIL 4799; Diehl (Ch.), DPAfrique by-G9) 
zantine, p. 88. 

(40) بروکوبيوس › 20,1 


(41) یذکر بزوکوبيوس ([1,1) ان ممتلكات هذه القبيلة 
تعرضت لاعتداءات الفرق البيزنطية » وبقدوم الدوق الجديد 
( سرجيوس ) توجه كبار شيوخ القيلة الى لبدة > لتقديسم 
شکاویهم نكن وقاحته تسبچه فى مقتل غالبية اعضساء الوفد 
( مقتل 79 عضوا! من 80 ) وهو ما كان سببا فى الثنورة ٠‏ 
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الفرار الى قرطاجة ليستنجد بسليمان الذى خرج لملاتاة الاهالى 
عند حدود نوميديا _ المزاق > ورغم تمکنه فی اللقاء الاول من 
تحقيق انتصار جزئى في ضواحى تبسة فقد انهزم ف معركة 
کيليوم )٩7۳”(‏ التى لقى فيها مصرعه سنة 544م (42) ٠‏ 
كانت لمعركة كيليوم نتائج وخيمة على البيزنطيين » فالى جانب 
انتشار الفرسان الاهالى ف الزاقء اجتاز القوط لفربيون مضيق 
جبل طارق»٬وحاصروا‏ سبتة (43)؛زد الى ذلك تعيين سرجيوس‌خافا 
لسليمان وما نجم عنه من أنضمام ستوتزاس الى انتالاس » 
فتقدم کل هؤلاء واحتلوا حضرموت » بعد أن هزموا دوق ا )زاق 
فى معركة مينيغاز 16١6۴٠١‏ » مما اضطر قائد ا لمشاة الى التراجع 
نحو قرطاجة (44) » وهو ما أثار نزاعا على مستوى القيادة بين 
سرجیوس ویوحنا وهو ما عرف بآزمة سنتی 545 546 م (45). 
على اثر هذه الازمة آرسل يوستینيانوس آريوباند ( ا0٥٣۸‏ ) 
كزميل لسرجيوس » فكلف الاول » بقيادة الحرب في المزاق والثانى 
ی نومیدیا )46( وكان من نتائج الخلافات بين القائدين آن زحف 
لار .على البروقتضانة وتمكتىا من القضاء على هوات ارتوتاند 
التى كانت تحت قيادة يوحنا الذى قتل ف معركة برج مسعودى 


25 , 11 » بروکوبيوس‎ ) 42( 
Diehl (Ch.), Afrique byzantine, p. 339. (43) 


Procopius, IIL, 23; Corippus, «Johannide» IV.4% 
64, trad par J. Alix, R.T. (1899-1902). 


(45) للمزيد من التفاصيل حول هذه الازمة انظر: 
Diehl (Ch), Afrique Byzantine PP. 334-361‏ 


(46] بروكوبيوس »> ]25,11 
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(هت۵#٣)‏ أواخر 545م (47) » ورغم محاولة يوستينيانوس 
اريوباند قائدا أعلى لقوات افريقيا » فان أوضاع البيزنطيين 
زادت تفاقما عندما حدث تقارب بین کوتزیناس وبیداس وثوار 
امراق » مما دفع اريوباند الى سحب فرقه نحو قرطاجة »› وتم 
بذلك اخلاء نوميديا بكاملها وأجزاء واسعة من ا زاق التى لم يبق 
فيا للبيزنطيين غير بعض المواقع الساحلية (48) ٠‏ 
ان استمرار تدهور الاوضاع ف افریقیا بعد اغتیال اریوباند ف 
مارس 546 م قد دفع یوستینیاس الى تعیین يوحنا تروقلیتا › 
الى كين سن الأتفضتار غل الإمالى ال 
الجنوب الغربى من حضرموت ( 547م ) واعتقد 
ما تجددت المعارك اثر النداء الذی وجهه کرکزان ( یھو ) 
ملك ايفوراس » الذى استجابت له القبائل الطرابلسية المدعمة 
بالناسامونس والجرامانت » وتمكنوا من مد الثورة الى المزاق 
وحدود البروقنصلية ( صيف 548 ) بعد أن عمت اقليم طرابلس 
وتراجع تروقلیتا بعد هزیمته ف قالیکا ( ال6 ) (9و5) » 
ووصل الاهالى حتى أبواب قرطاجة لولا الخيانة التى أدت الى 
المزيمة ف حقول كاتو ومقتل كركزان وسبعة عشر قائدا من 


(47) انظر : جوليان ( شارل اندرى ) » ارجع السابق : ص 371 . 


25, H1 > بروکوبیوس‎ )48( 
Cf. Diehl (ch), Afrique byzantine, P. 371 (49) 
28,11 » بروكوبيوس‎ )50( 
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الاهالى » وهو ما يكون وراء الهدوء الذى نعم به البيزنطيون 
على مدى أربعة عشر عاما (51) ء 

تجددت الثورات على اثر مقتل كوتزيناس ف قرطاجة ( 20 
دیسمبر 563 م (< واستدعى الامر قدوم قوات جديدة من 
الشرق بقيادة ماركيانوس (مه نەه لتهدئة الاوضاع (52)» 
وعلی اثر وفاة یوستینیانوس خلفه یوستینوس الثانی ( 12س [) 
الذی عین توماس (۳۳) واليا على افريقيا » وتمكن 
هذا الاخير أن يضمن بعض الاستقرار بفضل المفاوضات التى 
قام بها م زعماء القبائل على ما يذکر كوريبوس ( ربج 
بالنصح شعوب لم يسبق لاحد آن اخضعها بقوة السلاح » (53)» 
لکن مدح کوریبوس لا یکفی يوستينوس مؤونة › اذ سرعان 
ما عرفت المنطقة قلاقل أودت بحياة والى البريتوار سنة 568 م 
وقائدی قوات افريتيا لسنتى 569 570 م اللذين قتلا من 
طرف اللك قاسمول (628۳01) »۰ الذی يیدو آنه كون 
دولة قوية » على ما يفهم من محاولته غزو بلاد غالة (54) ٠‏ 

رغم مقتل قاسمول سنة 578 من طرف جنادیوس » وما ذکره 
الؤرخون من سيطرة البيزنطيين على الوضع فى افريقيا جمد 
ذلك (55)» غير أننا نجد فى وصول الور الى ابواب قرطاجة 


cf. Mercier (E.), op. cit, p. 175. 6D 
Diehl (Ch.), Afrique byzantine, p. 458. (62) 
Corippus, Louag. Just. I. 21 63) 
cf. D’Avezac (M.), op. cit, p. 257; Diehl (Ch.),65% 
DAfrique byzantine, pp. 460-461. 


cf. Yanoski (J.), Precis de Phistoire d’ Afrique(55) 
sous la domination byzantine, éd. Firmin didot 
(Paris 1844) p. 94. 
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بعد ثورة 598 ما يدل على هشاشة الوجود البيزنطى خارج 
البروقنصلية ٠‏ ولا شل أيضا آن الاحداث التى عرفتهما 
الامبراطورية بعد مقتل الامبراطور موريس وما أعقبها من 
صراعات حو لالعرشس قد آدت الى تراجم النفوذ البيزنطى ف 
المنطقة المغاريية ه 


5 س حسدود السيطرة البيزنطية : 


هناك اختلاف واضح فى مواقف الؤرخين حول حدود السيطرة 
البيزنطية فى شمال افريقياء ففى الوقت الذى يرى فيه 
البعض (56)» أن « الليمس البيزنطى » لم يخالف تمام المخالفة 
« الليمس الرومانى » على الاقل فى طرابلس والملزاق 
ونوميديا » يرى اليعض الاأخر أن البيزنطيينء م یتمکنوا آبدا 
من الوصول بحدودهم الحدود الرومانية (57)ء لكن يبدو واضحا 
من النصوص والاحداث» ان البیزنطيين لم يسترجعوا كل ما كان 
بأیدی الرومان ق السابق » وحتى اذا وجدنا پيوستينيانوس 
يعتز ویفتخر باسترجاعه سنة 534 كل الاراضى الى كانت 
بأيدى الوندال (58)» فاننا نعلم أيضا آن المملكة التى أنشأها 
جنسريق لا تشمل غير الجزء الشرقى من البلاد المغاربية (59)ء 


362 انظر جوليان ( شارل اندرى )> امرجع السابق » ص‎ )56( 
cf. Diehl (Ch.), Afrique byzantine pp. 226-22767” 
Cod. Just. L 27,1,1. 68 

(59) آنظر أعلاه »> ص 242 س 245 للمقارنة انظر الخريطة 9 »> 
ص 279 , 
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وعليه يمكننا القول أن السيطرة البيزنطية ف اقليم طرابلس 
كانت مقتصرة على السواحل » اذ ادرك الاهالى على ما يفهم من 
التصوص السواحل » فليدة عاصمة الاقليم كانت عرضة لضربات 
القبائل المحليةء والاراضى الواقعة الى جنوب شط الفجاج» التی 
کان یمر علیما اللیمس الرومانی فی طرابلس حتی الین کانت 
خارج حدود السيطرة البيزنطية (60)» وهو ما مكن ديهل من. 
التاكيد أن السلطة البيزنطية اكتفت من قابس حتى برقة بالطريق 
السأحلى الاستراتيجى » وآن باقى الاراضى الداخلية كانت 
بآیدی الاهالى (61) ٠‏ 

وف المزاق تجد خط الليمس يتبع طريق قابس قفصة ٤‏ › هذه 
الاخيرة التى كانت بمثابة يواية الصحراء ومفتاح التل » اختيرت 
كمقر لدوقية المزاق (62)»ء آما ف نوميدياء فاذا كان البعض يعتقد 
آن البيزنطيينء قد مدوا خط الليمس حتى الليمس الرومانى 
جنوب الاوراس - اعتمادا على العديد من القلاع التی 
آقاموها ف هذه الولاية )۰)63 فان ديهل يرى خلافا لذلك » مذكرا 
مدخول پبداس الاوراس بعد سبع سنوات فقط من حملة 
سليمان ء وكذا اشتراك السكان القاطنين الحواف الجنوبية 


Corippus, Johan, VL, 391, 437. (60) 


Diehl (Ch.), Afrique byzantine, p. 230. (61) 
Cod. Just. I, 27, 2,1; Diehl (Ch.), LAfrique(62) 


(63) جوليان ( شمارل انسدرى )»> المرجع السابق » ص 362 
e 363‏ : 
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»546 للاوراس وسكان الحواف الجنوبية للشطوط ف الثورة سنة‎ ٠ 
ت لا يشهد من وجهة نظر المؤرخ المذكور علىسيطرة بيزنطية‎ 
فعلية وجعله يميل الى القول أن البيزنطيين لم يتمكنوا لا فى‎ 
المزاق ولا ف نوميديا من مد الليمس أكثر مما كان عليه الليمس‎ 
الرومانى فى القرن الأول للامبراطورية ياستثناء منطقة‎ 
٠ )64( الحضنة‎ 
آما فى موريطانيا السطايفية التى يتحدث بروتوبيوس عن‎ 
احتلالها من طرف سليمان بعد حملة 539 م )65( فاننا لا نعرف‎ 
بالضبط مناطق النفوذ البيزنطى فيها » وكل ما نعمرفه هو‎ 
احتلالهم للمناطق الشمالية من الحضنة حيث أنشأوا الى‎ 
(Zabi Jutiniana) الغرب من مسيلة قلعة زابى يوستينيانا‎ 
وتمتد الحدود _ ربما  مع وادى القصب لتصل الى هضبة‎ 
٠ )66( ) مجانة ومنها الى بجاية ( صلداى‎ 
وخلافا لموريطانيا السطايغية » فان موريطانيا القيصرية لم‎ 
تخضع اطلاقا للبيزنطيين ء وفق ما أكده لتا بروكوبيوس سنة‎ 
م حيث قال : « فى موريطانيا ألثانية يقطن ماستيقاس‎ 0 
(ا#) مم قبائله المورية » وكانت تحت سلطته البلاد‎ 
كلها ء باستثناء قيصرية » التى كان البيزنطيون لا يتصلون بها‎ 
الا عن طريق البحر » ولا يستطيعون سلوك البر » لان المسور‎ 


.6-247 
Supra, p. 273. 65‏ 
©6) انظر الخريطة رقم 10 › ص 283 . 


Dihl (Ch.), LAfrique byzantine, 6» 
. PP. 24 
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يسيطرون على كل هذه النطقة » (67) وهو أيضا شان موريطانيا 
الطنجية التى اكتفى فيها البيزنطيون بسبتة وربما طنجة (68) ٠‏ | 


6 انهيار الحكم البيزنطى فى البلاد امغاربة : 


هناك مجموعة من الاسباب والعوامل ساهمت فى انهيار وزوال 
السلطة البيزنطية من البلاد المغاربية » يمكتنا ايجازها فيما يلى: 

1 _ تفشى الفوضى والفساد ف الادارة البيزنطية » وهو ما 
يمكن تحسسه فى الحاولات العديدة التى بذلها بوستينيانوس 
للحد من.وطاة السطو على آملاك الدولة والاتباع » وجشع 
الولاة والاداريين ء الذين ابتزوا الاهالى ء لكن بدون جدوى › 
وهو دليل على استفحال هذه الظاهرة التى تغاتمت ف عهد 
خلفائه » لتصل آوجها فى السنوات الاخيرة من حكم هيراكليوس 
وخافائه الضعاف » الذين آصبح الولاة والادواق فى عهدهم 
لا يستجيبون لاوامر الادارة المركزية » حتى فى مسائل الدفاع» 
مثال ذلك ما حدث حوالی سنة 634 م مع بير )۴٤۲۲۴('‏ حاکم 
برقة » الذى رفض الاستجابة لامر القسطنطينية » وكذا جورج 
سنة 641 عتدما رفض العمل بتوجيهات السلطة المركرية (69) ٠‏ 


فى الشرق والغرب وما تتطلبه من تجنيد ء واقامة التحصينات 
(67) بروکوبیوس ۰ » 20.1 


Diehl (Ch.), LZ Afrique byzantine, p. 267. 6® 
cf. Diehl (Ch.), Afrique byzantine pp. 537-53869) 
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والمبانى العسكرية ف افلاس الخزينة » وعجز الدولة عن دفع 
جور الجيش ف العديد من الناسبات » وهو ما آدى الى ألعدید 
من التمردات فى صفوفه » وقد حاولت الدولة حل المشكل باللجوء 
الى فرض امزيد من الضرائب على الاهالى الذين ضاقوا ذرعا » 
وامتتعوا بدورهم عن دفع الضرائب منذ آواخر عهد هیراکليوس 
على ما يذكر ابن خلدون ٠‏ الذى يفهم منه أيضا أن البيزنطيين 
تراجعوا کثیرا آمام تقدم الاهالى » واكتفوا ببعض الحاميات فى 
الدن الكبرى (70) ٠‏ 

3 ثورات الاهالى : بعد القضاء على الوندال » اصطدم 
البيزنطيون بمقاومة الاهالى »> وهى القاومة التى أستمرت طيلة 
الحكم البيزنطى ٠‏ ورغم بعض الانتصارات التى كانت تحققها 
الجيوش البيزنطية الناتجة أساسا على الخلافات فى صفوف قادة 
الإهالى 6 غير آن هذه الانتصارات لم تكن حاسمة ؛ لدرجة أن 
الاهالى كانوا سرعان ما يعودون بقوة ويهددؤن حتى قرطاجة 
نفسها » مما يدل على تزعزع النفوذ البيزنطى ف المنطقة ه 

4 الجدل الدينى : اذا كان مجمع خلقدونية سنة 451 قد 
.حرص على التنديد يالنسطورية القائلة بثنائية الذات الالمية 
والبشرية › وان مريم هى آم للانسان لا الاله » كما ندد ببدعة 
يوتیشاس ) Eutyches‏ ( »> فان ذلك لم يضع حدا للجدل » اذ 
سرعان ما ظهرت مشكلة الفصول الثلاشة » التى حاول 


(70) ابن خلدون ( عبد الرحمن ) »> كتاب العبر وديوان الجتدا والخبر 
فى أيام العرب والعجم والبربر »> ( 7 مجلدات ) مكتبة بولاق 
( القاهرة 1284 ه) المجلد ص 
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يوستينيانوس التشهير بها › وتلتها الاضطرابات الناتجة عن 
القول بالطبيعة الواحدة للمسيح ٠‏ فكان لتدخل الاباطرة فى 
المسائل الدينية > ومساندتهم لدعاة الطبيعة الواحدة وقع سىء 
ف نفوس الارثوذكس » وخلق نوعا من عدم الرضا_ العام ¢ 
شجع جرجيريوس ( "6۳6801 )على الانفصال عن الامبر اطوريةء 

ف هذا الوقت بالذات » كان المسلمون على الابواب » قبعمد 
فتح مصر وبرقة » جاء دور أفريقية › التى ستضع فيها معركة 
سبیطلة (647 م( حدا لجرجیریوس ومعه السلطة البيزنطية 4 
وبذلك تدخل بلاد المعرب عهدا جديدا تعرف فيه تحولا عميقدا 
تختفى معه افريقيا القديمة ء 
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الادارة البيزنطية ف عهد يوستينياتوس 


1-الادارة المدئية: 


بعبد نجاح الحملة البيزنطية على شمال افريقيا »› أمر 
يوستینیانوس ضباظه بمد الحدود الى ما كانت عليه قبل دخول 
الوندال » وليعيد لافريقيا أشكالها الادارية السابقة » أصدر 
يتكفل بتنظيم الادارة المدنية » والاخر الى آرخيلايوس 
مرسومین ف 13 أبريل 534 م » وجه الاول الى بيليساريوس 


( ماعط ) ينظم الادارة العسكرية (71) » 


أ _ المقاطعات : يفهم من نص قانون بوستينيانوس الموالى» 


وثلاث عھد با لرۇ.اء (#لنەە۴) (2ر) . 


suis Judicibus disponantur, quarum Tingi, et 
uae proconsularis antea, Carthago et Byzan- 
tiumae Tripolis rectores habeant Consulares; 
reliquae vero, id est Numidia, et Mauritania, 
et Sardinia, ã praesidibus cumauxilio guber- 
nentur.» (73) 
: انتګر نص الرسومین فی کتاب‎ )71( 


générale 
de PAfrique ancienne, Ed. Firmin didot, (Paris 


1844), pp. 243-248. 


72) حول الادارة البيزنطية فى بلاد المغرب افظر.: 


&# Gibbon (E.), Histoire de la decadence et de bh 


Chute de PEmpire romaine, trad, M.F Guizot 
éd. lefèvre, (Paris 1819), t. 7, pp. 348-350. 
Lebeau, Histoire du bas-Empire (21 vol), éd& 
Firmin dioot, (Paris 1827), t. 8, pp. 264 et sui 
Diehl (ch.), op. cit., pp. 97-137. 
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` «Et ab éa auxiliante deo, septem provencae cums. 7 


يبدو آن هذا التقسيم كان تقسيما نظريا » أكثر مما هو تقسيم 
واقعى » اذ ظلت كثير من الناطق المذكورة فى النصس »خارج 
النفوذ البيزنطى › هذا سواء ف موريطانيا الطنجية » أو فى معظم 
موريطانيا القيصرية ٠‏ اذ لا يبرر احتلال مدينة سبتة فى 
موريتائيا الطنجية › انشاء ولاية بها » وهو الاعتراض الذى 
يطرح أيضا على انشاء موريطانيا القيصرية أو السطايفية ٠‏ ما 
دام البيزنطيون سنة 534 م » لا يملكون ف الاولى غير مدينة 
.قيصرية ( شرشال ) وف الثائية غير ايجيلجيس ( جيجل ) 
وصلداى ( بجاية ) » وهو ما يجطنا نقول ان يوستينيانوس 
عندما شرع ف تنظيم افريقيا سنة 534 لم يهتم بالوضع 
الحقيقى للاحتلال › وكان يعتقد آن فرقه ستستعيد عاجلا كل 
الممتلكات الرومانية السابقة » وعلي هذا الاساس خط على 
الورق الاسام الادارية كما كانت ف العقود الاولى من القرن 
الخامس (74) ٠‏ وهو ما جعل النص السالف الذكر » يكون موضع 
نقاش وجدال کبیر بین ا)ؤرخين (75) الذين مالوا فى الاخير الى 
القول بالوجود الفعلى للمقاطعات التالية : ۰ 


Cod. Just., I, 27,1,2. 

. 108 انظر ديهل » المرجع السابق »> ص‎ )7# 
cf. Tissot (Ch.), Géographie comparée de G5) 
province romaine d’ Afrique, (2 vol.) Imp. Nle. 
(Paris 1884-86), t. 2, p. 49. 
Mommsen (Th.), CLL, VIL p. XVH-XVIIL 
Cagnat, (R.), L’Afrique romaine, p. 704. 
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١ 1‏ : ثلاث مقاطعات يديرها قناصل وحى : البروقنصلية » 
المزاق » طرابالس ٠‏ 

ب : آربع مقاطعات یدیرها رؤساء وهی : نومیديا » 
موريطانيا الارلى ( السطايفية ) موريطانيا الثانية ( القيصرية )» 
سردینیا (76) ۰ 

تكفل الحكام السبعة ا مكنفون بالادارة ا لمدنية لنمقاطمات 
الافربقية ٤‏ بکلٴ ا لهام » التى تكفل بها أسلافهم الرومان » تحت 
اشر أف والس ااير تسوار Prefot du Prêtoire)‏ ) › فتكقلوا 
بالادارة الالية والعدالة والشرطة » وكان لمم أعوان 
ومستشارون » شأنهم فی ذلك شان والی البريتوار (77) ٠‏ 

ب والس البريتوار : تعذر ربط افريقيا اداريا بأيطالبا ف 
عهد يو ستینیانوس کما کانت ف السابق (78( »> جعل هذا الاآخير 
ينشىء ف افريقيا ولاية خاصة مقرها فى قرطاجة » عين عليها 
والى البريتوار عوض البروقنصل سابتقا ء 


(76) تعبین قناصل على القاطعات الاولى »› ورؤساء أقل مركزا على 
القاطعات الثانية » بنسره اعتبار آن الاحتلال كسان كاملا 
بالنسبة للمقاطمات الارلى خلافا فلثانية . 


Justinicn, Les novelles, (2, vol.), trad. Bercnyger 77)‏ 
fils. éd. Laınort, (Metz 1311), Nov. 24, 26, 27‏ 
(par suite Nov. ). ٣‏ 
(78) كانت افريذيا منذ عهد ق لنطينوس حتى غزو الوندال تابمة 
ادارا لولاية ايطاليا > كن احتلال ايطاليا من طرف الاستروقوطه 
حال دون الحاق افريذبا بها فى عهد بوستينيانوسش > فانشا بها 
ولاية مستقلة ۰ 
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ج _ صلاحيات والى البريتوار : تمتع والى البريتوار 
بصلاحيات واسمة » يمكننا توزيعها فى أربعة محاور أساسية : 
التشريع »› الادارة » القضاء › الالية ٠‏ وكانت مهامه تتجاوز فى 
بعض ألاحيان صلاحیات الادارة المدئية > فهو الذى يدفم أجور 
الجند › ويضمن معاش الجيوش » وبصفته مديرا الاشغال 
العمومية » يتخذ الاحتياطات الدفاعية كتحصين المدن وائشباء 
القلاع ٠‏ وف دولة مسيحية كالدولة البيزنطية لا يمكختاً أن نفمل 
فيها شؤون الكنيسة عن الادارة المدنية » وكذا الشرطة » فكانت 
کل هذء امام من اختصاص والی البریتوار (79) ٠‏ 

کان الى جانب والى البريتوار عدد كبير من الموظفين والذراب 
والاحفين والمستخدمين » يذكر مرسوم 534 مختلف درجاتهم 
وعدد المساعدين العينين لكل مصلحة » فكان له »> الى جنب 
المستشارين والحجاب » الكاتب العشرة التى تضم فى صنوفها 
6 موظفا » منهم 118 موظفا فى هذه الكاتب ومائتين وثمانية: 
وسبعين موظفا ملحقا بادارة حكام القاطعات الذين كانوا بدورهم 
تابعين لوالى البريتور (80) ٠‏ 


الادارة العسكرية : 


| - قائد قوات افريقيا ٠‏ كانت القيادة العليا لجيش افريقيا 
سو اء المندقل منه ( وموم انوم ) و المرابط فى التخوم Limitanei‏ 1 


Cod. Just, I, 27, 1, 1 et 2, 16. (29) - 
cf. Diehl (Ch:), op. cit., pp. 103-105 (80) 
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فى يد ضابط عام يحمل لقب « قائد قوات افريقيا » (81) 
jl5, ( Mağister militum Africum )‏ شخصية معتبسر ة»يمشل ف 
السلم المسكرى » نفس الكانة التى يمثلها والى البريتوار فى 
الادارة المدنية (82) ٠‏ 

وتدخل خعمن اختصاصاته الادارة العليا لكل العمليات ء وكل 
ما بت يتعلق بالدفاع عن الولاية » ويساعده فى مهامه العمديد من 
الضباط الذين يكونون ما يشبه آرکان حربه »› فکان الى جانبه 
مسأعد يحمل لقب ( Domcsticus‏ ( یتوم تقرییا بمهام رئيس 
الاركان (83) ٠‏ 

ومن وجهة نظر الدفاع »> قسمت افريقيا الى أربعة أدواق 
ھی : دوقية طرابلس مقرها لبدةرودوقية ا زاق مقرها قغصة أو 
المدينة القديمة ( ا ) » ودوقية نومیديا مقرها قيرطا » 
ودوقية موريطانيا ومقرها قيصرية » وعلى رأس كل منها دوقا » 
كما انتدب ضابط من رَتبة أفل لسبتة » وكان يتبع دوق 
موریطانیا (84) ۰ 

كان الدوق » مكلف بضمان حماية الدوقية »› وتوزيع الحاميات 
على المعسكرات والقلاع فى الدوقية » بهدف حمايتها » وكذا 
تنفنڈ أعمال التحصينات الضرورية التى تجطها على استعمداد 


a e arama 


e rr 27, 2, 17, 35; CEL, VILL, 101, (81) 


102, 46 
C.LL., VII, 4863, 4799, 5352. (82) 
cf..Dichl (Ch.), op dt, p. 124 (83) 
Cod. Just., 1, 27,4 a (84) 
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دائم للدفاع (85) ٠‏ وكان للادواق مساعدون على رأسهمم 
الضباط الموجودون على رأس مختلف الغيالق والفرق الموجودة 
ف الدوقية » والذين يكلفون بحراسة المواقع الهامة ى الليمس ٠‏ 
وة كن الوشة السكرية ١‏ اين بتاع م فى 
٠‏ مختلف خدمات أركان الحرب (86) ٠‏ 

ب - الجيشس البيزنطى بافريقيا : يتشكل الجيش البيزنشى 
ف افريقيا هن : ` ۰ 

ب ا س جنود Exubiteurs ) a jad‏ ( وهم المنتديون ا 
افريقيا » لدى القائد الاعلى » ولا شك أن عددهم كان قليلا ۰ 

ب ہ ب س الجيش المتحرك (8٤3٥ء؛جانسده‏ انلا 1٥‏ وهو 
يتكون من فرق اشاة وأفواج الفرسان . 

ب س ج س انحلغاء ( ۴٠١٠۴۲۶۴‏ ) كانوا عادة من الرتزقة › 
الذين يجندون من الشعوب الجاورة للامبراطورية ٠‏ 

ب س د س أفواج من المجندين الاحالى (7) ( #لناست 


Ibid., I, 27,15; 8. (85) 


Diehl (Ch.), op cit, p. 130. (86) 
Corippus, «La Johaanide» JII,40; Cagğnat(R.) (87) 
L’armée romaine d’Afrique, pp. 744-746. 
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اصلاهات الامبراطور موريس 


استمرت هذه الانظمة المدنية منها والمسكرية طيلة عمد 
یوستینیانوس  527(‏ 565 م) › وکذا عهدی يوستینوس 
الثانى (565 - 574 م) وتبيريوس (574 - 582 م) › اللذان 
ممکننا اعتبار عهدیهما امتدادا لهد يونتیتبًاثوس من الناحية 
الادارية » خلافا للامبراطور موريس (582 - 602م) السذى 
احدث تغیرات کبری فی المجال الادارۍ » حيث خلق تجمات 
اقليمية جديدة » ففى هذا الاطار يدخل فصله لاقليم طر ابلس 
عن أفريةيا | » والحاقه بمصر شانه شأن اقليم برقة ٠‏ وفى الجهة 
الاخرى نجد مقاطمة موريطانيا القيصرية › التى احتفظ بها 
كبرياء يوستينيانوس ف القائمة الرسمية للممتاكات البيزنطية 
e8‏ تعبیر دیهل (88( تحذف نهائيا ۰ والمواقم القليلة المتبقية 
تحت السيطرة البيزنطية تلحق بموريطانيا السطايغية » وف 
النرب » أصبحت سبتة ‏ التابمة سابقا لوريطانيا 
القيصرية - مقر ولاية جديدة تشمل سبتة البليار وأجزاء من 
اسبانيا (8) » وبذلك أصبحت افريقيا ف آواخر القرن السادس 
منشكل من القاطمات التالية : 


Diehl (Ch.), op. cit., 467. (88) 
Demougeot (E.), op. cit, t. 1, 10 (89) 
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1 البروقنصلية ه 

2 الزاق ۰ 

3-نومیدیا ۰ 

4 موريطانيا » الاولى تشمل : موريطانيا السطايغية وبقايا 
موريطانيا القيصرية ه 

5 موريطانيا الثانية وتشمل : سبتة وجزر البليأر والاجزاء 
الواقعة تحت السيطرة البيزنطية من اسبانيا ه 

6 سردینیا التی تضاف الها کورسیکا (90) » 

غل والى البريتوار يتمتع بنفس المزايا والاختصاصات » التى 

قمتع بها فی آواخر القرن السادس » لكننا نجد › الى جاثبه منذ 
عهد موريس › الاکسرخس (۴×۵۳۹7۶) » الذی وان کان قد 
وضع فى السام الرسمى تحت سلطة والى البريتوار » لكته 
صرعان ما يصبح ممثلا أعلى للسلطة الامبراطورية والحاكم 
العام للولاية » يتلقى التعليمات من الامبراطور مباشرة ء ولا 
یحاسبه آحد غیره ) (91) ۰ 

اذا كانت هذه وضمية والى البريتوار آمام الاكسرخس » 
فان نفس الوضعية أصبح فيها البرايسوس آمام الدوق » وهكذا 
حتى أسفل السلم »> حيث طت الادارة العسكرية على الادارة 


` Ibid ) 0 
cd. Dichl (Ch.), op. dit, p. 485. On. 
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المدنية (92) » وهو ما يمكننا تفسيره بتزايد دور الجيش فى 
المنطقة آمام استمرار الثورات المحلية » بعد احساس الاهالى 
أن الحكومة البيزنطية أكثر اضطهادا من الوندال » وان كل ما 
حدث هو تبادل الادوار بين الاريوس والكاثوليك » فاضافة الى . 
الاضطهاد الدينى الذى تسبب فيه مرسوم 535 م » نجد فظاعة ‏ 
الضرائب التى تسببت فيها احتياجات الامبراطورية ألى اأزيد 
من المداخيل لمواجهة المصاريف التزايدة للدفاع وبذلك بسذرت 
يذور الصراع مع الاهالى (93) ٠‏ وهو الصراع الذى كان ورام 
زوال السلطة البيزنطية من البلاد المعاربية وبزوغ فجر 


الاسلام ء 


: حول طغيان الادأرة المسكرية على الادارة المدنية انظر‎ ©2 
Dichi (Ch.), op. cit., pp. 466-502; }D., Etude - 
sur Padmisktraticn byzantine dans Fexarchat 
de Ravemuce, ed. Fh. Lect (Paris 1888-89), pp. 
36-92, 


cf Mercier (E.), op. cit, 167. 03) 
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آولا ‏ المصادر : 


1~ المصادر العربية : 


(1) : آوروسڊوس ( باولوس ) > تاريخ العالم ٠‏ ترجمة عبد الرحمان بسدوى.. 


ھ سالوستيوس ( کايوس كريسيوس ) »> حرب يوغرطة » ترجمة 
ا مضمد الهادی خارش > . لافوميك ( الجزائر 1992 ٠)‏ . 


2 - المصادر الأجنبية : 


Appia Romain io, (4 vol). by H. White, ad. Classical 
library, (London 1912-1928). | 


Aristote $; La PNG ue: ou la scienétê 2 dês Simic @ vol) 
trad. du ‘Grec par champagnc’ .éd. Bailleul, (Paris. £940), 


Augustin (Saint) ; La cité des dieux trad: P. Labriolle J. Perret. 
ed. Classique Garnier, (Paris 1946). 


César (J.) ; La gucrre d'Afrique, Trad. M. Bouvet, 0 Les belles 
Hettrcs, (Paris 1949), ۰ : 
‘Cornsluîs nepos ; Les a trad. P. F. de Celione et Ammedee 
Pommicr, é¢d. Panckoucke, 


"Corippus (FI.‘C.) Jobannidé, trad. Alix (J.), é€d. Revue tunisicano 
` 1899-1902). 


Diodore de .Sicile: ;: Bibiothêquc historique, trad. A.F. 
Milo; cd: Imprimerie royale,’ (Paris 1834-37). 


Dion Cassius ; Histoire romaine. (10 vol) trad. N. A. be ed. 
"Pancköucke, Parié 1845-1870), 


Eutrope (F1) ; Abrégé de PHistoire = romaine, trad. N.A. Dubois 
cd; Panckoucke (Paris 1843), 


Homêèrc ; odysséc, trad. M. Dufour ct J. Raison, ed. 
Flammarion (Paris 1965). 


Herodote; Histoires, trad. A. Barguet ed. Gallimard, (Paris 1964) 
3ustin ; Hisfvires universclles (2vol.) trad, J. Picrrot, ed. Panck- 
oucke (Paris 1833), 


Justinien ; Les douzes livres du Codes, (4 vol), trad. P.A. Tissot 
ced. Bchme?, (vVIETZ 1806). 


Justinien ; Les Novelles, (2 vol), trad. Bernger fils ed, Laniort, 
(Metz 1811). 1 

Martial ; Epigrammes, (4vol.) trad. Verger, N.A. Dubois et J 
Mangocartyed. Panckouckey(Paris 1834-35). 

Plinc Ancien ; Histoircs naturclles, trad ajasson de Cr:andsagne 
ed. PanckouckKe,(Paris 1829-33). 


Polybe ; Histoire, trad D. Rousscl,cd. Gallimards(Paris 1970) 
Pomponius Mela ; Géographie, trad. L, BAUDET ed. Panckou- 
ckcy(Paris 1843) 

Procopius ; Gucrrc des vandales, trad. Dureau dc la Malle dans 
TAlgérie ou manuel Algtricn, cd. Firmin Didot,(Paris 1352). 
Salluste (C.C.) ; Gucrre de Jugurtha, trad, F. Richardycd. Gar- 
nier Flammariony(Paris 1966), 

Solin (C.J.) ; Polyhistor, trad. A. Agnant ed. Panckouckgy(Paris 
1855). 
Spartien ; Vie de sevèrc dans lcs écrivains de FHistoire-Augustes 
trad. M. Nisard ced. Didoy(Paris 1855). 


Strabon ; Géographic, (4vol.) trad, A. Tardieu ed. Hachctte, 
(Paris 1867-1890) . 


(C.C.) ; Histoiresytrad. H. Goelzcr ed. Gallimard, (Paris‏ ا 
)980 


Tortullien ; Apologeticumstrad. M. De Genoude,(Paris 1852). 
Tite Live : Histoire romaineg(10 vol), trad E. Lasscre ed. 
Classique Garnicry(Paris 1943-1958). 


Valère Maxime ; Ocuvres (2vol „ trad, P, Constant ed, Panthéon 
Hittcrairc,(Paris 1841), 
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Vellius Paterculs; Histoire Romaine trad. M. Després ed. 
Panckoucke (Paris 1825). 


Victor de Vita ; Histoire des persicutions vandales 


Virgile ; Eneide, (2 vol), trad. Rat ed. Pater culus Flammarion, 
(Paris 1944). 


Vitruve ; FArchitecture, trad. Maufras, cd. Panckoucke (Paris 
1847). 
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1 المراجع المربية 
1 المولفات (الكتب) 


٠ابن‏ خلدون ( عبد الرحمان ) > كتاب العبر وديوان البتدا والخبر 
قى ايام العرب والعجم والبربر ( 7 مجلدات متوسطة ) مطبعة بولاق 
( القاهرة/ 1284 ه) ٠‏ 

بهنسى ( عنيف ) » تاريخ الفن والعمارة > المطبعة الجديدة 
(دمشق 1974 1976 ) . 

جوليان ( شارل اندرى ) » تاريخ افريقيا الشمالية ( جزءان ) 
تعریب محمد مزالی › البشير بن سلامة »> الدار التونسية للنشر 
(تونس 1969 ) ٠‏ 

حارش ( محمد الهادى ) » التطور السياسى والاقتصادى ف 
وميديا منذ اعتلاء مسينيسا العرش الى وفاة يوبا الاول  203(‏ 
6 ق.م ) ٠‏ رسالة ماجستي ( جاممة الجزائر 1985 ) . 

شنيتى ( محمد البشر ) > سياسة الرومنة فى بلاد الغرب من 
سقوط الدولة القرطاجية الى سقوط موريطايا التيصرية 146 ق٠م‏ 
— 40م » المإسىسة الوطنية للنشر والتوزيع ( الجزائر 1982 ) . 
التفيرات الاقتصادية والاجتماعية فى المغرب أئناء الاحتلال 
الرومانى › الؤسسة الوطنية للكتاب ( الجزائر 1984 ) . 
الصغدى ( هشلم ) » تاريجح الرومان ( جزءان ) ٠‏ دار الفكسر 
الحديث ( لبنان 1967 ) . 
مصفور ( ابو المحاسن ) » المدن الفنيقية » دار النهضة العريية 
(بړوت !198 ) ۰ 

غقم ( محمد الصغر ) ٠‏ التوسح الننيقى فى غربى المتوسط + 
دیوان المطبوعات الجلمعية ( الجزائر 1979 ( ٠‏ ۰ 
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| ب س الدوريات (المقالات) : 
ن حارش ( محمد الهادى ) « حورل أصول عبادة بعل _ حمون ف 
قرطاجة » ٠‏ مجلة الدراسات التاريخية »› العدد ل ( الجزائر 1957) 
س حول التأثرات المغربية فى الحوض الشرقى للمتوسط » »› 
حوليات جامعة البزائر » العدد 3 ( الجزائر 1987 ) . 
— أصول عبادة أمون فى المغرب القديم » ء مجلة الدراسات 
التاريخية »+ العدد 4 »› ( الجزائر 1988 ) . 
« سالوستيوس وحرب يوغرطة ( دراسة تحليلية نقدية ) € “« 
مجلة الدراسات التاريخية » العدد 5 »+ (الجزائر 1989 ) . 
شنیتی ( محمد البشر ) > « جوانب من علاقة الدولة القرطاجية 
بالمغاربة ٠‏ الحتوى الوطنى لثورة الجنود امأجورين (240/ - 237/ 
قم ) » »> مجلة التاريج > العدد 4 ( الجزائر 1977 ) . 
2 المراجسع الاجنبية :. 
| س الؤافسات ( الكتب) : . 
Albertini (E.) ; TEmpire Romain, (Coll. pcuplcs ct civilisations)‏ 
ed. ielix Alcany(Paris 1929),‏ 
Albertini (E.), PAfriquc Romainc,ed. Imprimcric Officic!lc (Alger‏ 
.)955 
Allard. (P.) Le Christianisme ct FEmpire romain de Néron‏ 
ã Thcodoscy4è cd. (Paris 1898). 1‏ 
Allard. (P.), Histoire des porsècutions pendant In 1crr moitic du‏ 
Hlème siècleg (Scptinc, Maximo, Deccc)g cd. Le coffrc (Paris‏ 
)1905 


Arambourg (C.), La genêse de Fhumanité,(coll. Quc sais-je)fed. 
P,U.F (Paris 1948). 1 


Audollcnt (A.) ; Carthage Romains (146 av. 698 ap. J. O)Jyed. A 
Fontemoing (Paris 1901) 


.Aube (B.) ; Les chréticns dans Icmpirc romain dc Ia fin des 
Antonins au nıilicu du HHême sièdcle, ed. Didier (Paris 1881) 


Avezac "(D). Esquissc générale de FAfriquc ancicnne, ced. 
Ficmin Didot (Paris 1844). 
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Avezac (D.) Histoire et déscription de FAfrique, ed. Sté Géogra- 
grapiiquc (Paris 1951). 

Ballu (A.) ; Ruine de Djemila (Antique cuicul) cd. J. Carbonnel 
{Alger 1921). 

Benscddik (N.) : Les troupes auxilliaires de T'armée romaine en 
Mauritanie Césaricnnc sous lc haut empire, ed. S.N.E.D (Alger 
1979). 

Berger (Ph.) ; Histoire de Pecriture dans Iantiquité, 2ème ed. 
{mprimerie Nationale (Paris 1842). 

Bcrque (A.) ; FA!gérie, terre d'art ct d’ histoire, ed. Impremerie 
Heintz (Alger 1937). 

Borthicr (A.) ; Charlier ("Abbé René) Le sanctuairs punique 
d’E!-bhofra ù Constantinecy(2 vol.) ed. Arts et metiers Graphbiques 
{Paris 1955) : 
Bicghy (A) ; Saint Augustin ou PAfrique du Vème siècle 
(Limongce 1945) 1 

Boissicr (G.) ; Afrique romaine (promenade archéoiogique en 
Algérie et en Tunrisic)yed. Hachette (Paris s. d.) 

Boissiere (G) : Esquisse dune histoire de la conquête et de Fad- 
ministration romaine dans le nord de FAfrique et particulièree 
ment dans la province de la Numidie, od. Hachette (Paris 1878( 
Bouchenaiki (M.); Le mausolé Royale de Mauritanie, ed. Direc. 
ton des muséecs de Parchéologie et des monuments et sites histo- 
riques (Alger 1979). 1 
Brisson (J.P.) ; Gloire et misère de PAfrique chrétienneged. La- 
‘font R. {Paris 1948). 


Cagnat (R.) ; Le commerce et 1a propagation des religions dans 
1e monde romainycd. E. Leroux (Paris £909). 


Cagnat (R.) ; Carthaze, Timgade, Tebessa et les villes antiques 
de TAfrique du nord, (coll. 1es villes d'arts célèbres) ed. H. 
Laurcns (Paris 1912). 
Caznat (R.) ;: L Armée romaine d'Afrique et Foccupation milî 
tairc dc FAfrique sous 1es Empreursyed. Iraprimerie nationale 
et Leroux (Paris 1892) 
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Cagnat Merlin et Chatelin ; Inscription latines d'Afrique (Tripo 
litaine-Tunisie Maroc)yed. Leroux (aris 1923) 


Camps (G.) Les Berbèrcs, mémoire et indentitéy(coll. des Heg- 
piridcs) ed. Errance (Paris 1987) 


Camps (G.) ; Aux origincs de la Berberie. Massinissa ou les 
débuts de Ihistoireyed. Imprimerie officielle (Alger 1961). 


Camps (G.) ; Aux origincs de la Boerbcric. Monuments cet rites 


funeraircs proto-historiqucsgcd. Arts et metiers graphiquecs (Paris 
1961) 


Camps Fabrer (H.) ; [Olivier ct Ihuile Japs PAfriquc romaine 
ed. Imprimerie officiclle (Alger 1953). 


Carcopino (J.) Le Maroc antiquecyced. Gallimard (Paris 1948) 
Carette (E.) ; Recherches sur I'origine ct les migrations des prin- 


cipales tribus de PAfrique septentrionale et particulièrement de 
FAlgêrie ed. Imprimerie Imperiale (Paris 1883), 

Chahas (F.) ; Etudes sur Pantiquité historique d’aprés les sources 
ézyptiennes et les monuments réputés préhistoriqucs 2èmc ed, 
Maison neuvce (Paris 1873) 


Chabot (J. B.) ; Recueil des inscriptions Libyques ed. Imprimerie 
Nationale (Paris 1940-41). 

Chevalicr (R.) ; Les voies romaincs ed. Coll. U (Paris 1972) 
Cintas (P.) ; Manuel d’archéologie punique (2 vol), ed. A cet J. 
Picard (Paris 1970-76) : 


Combet Farnoux (B.J( Les guerres puniques y(coll. que sais-je ?) 
ed. P.U.F. (Paris 1960) 


Courtois (Ch.) ; Les vandalés et PAfrique ed. Arts et Metiers 
graphiqucs (Paris 1955) 1 


Decret (F.); Carthage ou Tempire de la mery(coll. le point) ed. 
du Seuil (Paris 1977) 


Decret (F.), Fantar (M.); L’Afrique du nord dans T'antiquité des 
origines au Vème sièclc ed. Payot (paris 1981) 


De Mougeot (E.) ;: La fin de empire romain en occident et les 
royaumces barbares dans I’ histoire universclley(3vol.) coll. ency- 
clopSdie de la pleiade ed. Gallimard (Paris 1956) 
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Dich! (Ch) ; Etude sur Fadministration Byzantine dans I'cxar- 
chat de Revcenacyed. Th. Let (Paris 1888-89) 


Dichl Ch.) ; L'Afrique byzantiquc gHisiotre dc la domination 
byzantiqgues cen Afriyuc (533-70vJygcd. Leroux (Paris 1896) 


Durcau de la Malle; «Cathagc» dans FAfriquc Ancicnnc, (2vol) 
ed. Firmin Didot (Paris 1842). : 


Durcau de la Malle ; L'Algéric ou manucl Algéricn,ed. Firmin 
Didot (Faris 1852) ٍ 

Faidhcrbe ; Collection complète des inscriptions numidiques, 
(Paris 1870) 


Fauricl (M.) ; Histoire de la gaule meridionalc sous la domina- 
tion des conquérants germains,(4 vol.) (Paris 1836) 


Forrcre (F.) ; Situation rcligicuse de FAfrique romaine depuis 
la fin du IVème siècle jusqu'a Pinvasion vandale (Paris 1897) 


Fovricr (J.G.) ; Histoirc de Técriture ed. Payot (Paris 1948) 


Fiammand (G.M.B.) ; Les pierres Ccrites (Hadjrat maktoubat) 
Gravures ct inscriptions rupestrces du nord africain cd. Masson 
ct Cic (Paris 1921) : 


Gaukler (P.) : Nécropolcs puniques de carthagey(2 vol.) cd, 
Auguste Picard (Paris 1915). 


Gautier (E.F.) ; Le passé de PAfriquc du nord, les sidcle obscurs 
` ed. Payot (Paris 1937) 

Gautier (E.F.) ; Genseric, roi des vandalosy (coll. bibliothöque 

historiquc) cid. Payot (Paris 1935) 

Gibbon (E.) ; Histoire de la décadance ct de la chute de 'empiro 

romain, (13vol.) tral. M. F, Guizot ed. Lefevre (Paris 1819) 

Gostynski (T.) ; Aux sommets de la penséc humaine, la tittérture 

antiquc de FAfrique du nord,cd. chatr H. (Marrakcch s.d.) 


Gsell (SD ; Ticrocote, texte rclatifs ù Fhistoire dc Afrique du 
nordlycdl. A. Jordan ct E. Leroux (Algcr-Paris 1916) 


Gscll (St) ; Histoire anciènnc de FAfriquc du nord, (8 vol.) ed. 
Hachette (Paris 1913-1928) 


Gesll (St.) : Atlas archéologique de TAlgérie, vol.) cd. Jourdan 
ct š ontıuOiny (Algor-Paris 1911) 
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Gesell (St.) ; Inscriptions latines d’ Algérie, ed. Gouvernement 
général (Paris 1922) 

Gsell (St.) ; Les monuments antiques de PAlgériey (2vol.) ed. 
Fontemoing (Paris 1901) 


Gsell (St.) ; Recherches archéoloziques en Algérie, ed. Leroux 
(Paris 1893) 


Guignebert (Cb.) : Tertullien, étude sur ses sentiments ù Pégard 
de T'empire et de la société civile, ed. Leroux (Paris 1901). 


Judas (A.C.) ; Sur Fécriture de la langue bèrbère dans 'antiquité 
et de nos joursjimp. de Pille Fils (Paris 1863). 

Kadra (Fatima Kadaria) ; Les djedars, Monuments funeraires 
bèrbıres de la région de Frendaşed. O.P.U. (Alger 1983) 


Lancel (S.) et Bouchenaki (M.) ; Tipaza de Mauretanie, sous 
direction des beaux arts et antiquité 2ème ed. (Alger 1971) 
Lapeyre (G.G.) ; Pellegrin, Cfrthage punique (814-146 av. J.C), 
Coll. Bibliothèque historique) ed. Payot, (Paris 1942) 7 
Lebeau ; Histoire du bas-empirey{2vol.) ed. Firmin Didot (Paris. - 
1824) 
Leclercq (D.H.) ; LAfrique chrétienne, (2vol.) ed. Lecoffre. 
(Paris 1904) : 

Leglay (M.) ; Saturne 'Africaing(2vol.) ed. De Bauccard, (Paris 
196) . 

Marcus (L.) ; Histoire des vandalcs depuis leurs première ap» 
parition jusqu'a la déstruction de leur empire en Afrique, 2ème 
ed. Poret (Paris 1938) ٤ 

Marquardt (J.) ; «L'Organisation de empire romain» Manuel 
des antiquités romaincsy (16vol1.) „ trad. Humbert Gustave, ed, 
Thorin (Paris 1839-92) 

Martin (J:P.) ;: La Rome ancicnnsg(753 av. J.C - 395 ap. J.0 
ed, P.U.F. (Paris 1973) 


Martroye (F.) : Genscric, la conquète vandake cn Afrique et la. , 
déstruction de I'empire de Foccident, ed. Hachette (Paris 1907) 


Maspcro (G.) : Histoire anciènnc des peuples de orient clas- 
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سمبرونیوس (تبرنیوس ) + 67 


سلامبو : 22 
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٠ 267 : مسلقطة‎ 

سليمان ( الخصى ) : 272› 273› :١ 278 ٥274‏ 
سوثول ( نهر ) :112 ۰ 1 
سور الغزلان ( أوزبا) * 186 ٠‏ 

سوریا : 

سوق هراس : ۰192 205 ۰ 

سولسى : 138 ۰ 

سولکی : 52 

سولیس ( راس) : 27 

سواینوسل :126 

سيثيوس : 205 » ` 

السيجومى (سبخة) : 269 ٠‏ 

53 ٠ سيجيستة‎ 

سیدی بلعباس : 13 

سیدی سلیمان (ضریح) * 101 

سيدى فتح الله : 268 ٠‏ 

ايزا :62 

سردینیا : 43 47“ 48“ 52 58 61 62“ 85+ 86“ .87“ 266 
269› 289› 294 301 ° 

سيفاكس (ملك ) : 68› 98 99› 107 153“ 168 . 
سیق : 166 ۰ 

سيقا (ضريح ) : 167 ٠‏ 

سيقا ( المدينة ) * 168 . 

مسيقۈؤسش : 181 ۰ 

سیکا: 129 ۰ 

سيلا : 106 › 181 .. 

سلينونة : 54 . 

سيوة (وأحة) :133 .. 


سیفیروس ( لوکیوس سبتمیوسس ) : ۰195 ۰196 ۰225 226 ۰ 
یت 


شلبو:138. 
الشلم : 29 304 .. 
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الشلف (وادى) : 15 ۰ 186 م: 
شمتو (معبد) : 153 › 194 
شیلى :225 . 


صں — 
صبراتة :4167 189 211٤‏ . 
صدر بعل : 62 › 63 ۰ 68 ٤‏ 77672 ۰ 
صقلية : 43› 47“ 48› 52› 55-453 56“ 57› 59“ 61“ 62› 
78۰7346867+ 85 . 
صلداى (بجاية) : 129 › 213 › 281 › 288 6 316 . 
ور :۰41 46› 51› 72› 80› 81 89› 90 . 
الصومام ( وادى ) : 102 
صىدا: 41› ۰78 89 ° 
سط 
طبرقة : ٠181‏ 226 . 
طبنة: 201 . 
طربانی : ل6 
طرابلس : 25› 60 137› 185› 186› ¢187 189› 192› 197 
205 208 211› 214› 219 221› ¢222 292 299› 301 
9 321 . 
طنجة : 170› 185› 196› 241› 266› 273“ 275› 277› 278 
2 289› 291› 293› 311 . 
طيبة :148 . 


اسع 
مازم (جبل ) :159 . 


رتا : 44“ 45 

عزربعل ) القرطاحی ) ° 60 

عزربعل ( النوميدك ) * 105 ٠‏ 

ملبسة (ديرون ) : 44> 45“ 46› 97 
عملقار :72 734 .. 

عنونة : 213 . 
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غ 
غارية ‏ الغريبة : ° 187 .. 
غالة (غرنسا) : 48› 51 67› 68 . 
اة ا( 2 130“ 208 230 264 4265 284“ 285 . 
207« 229“ 259“ 260 
غايا: ٤100‏ 104 . 
الغرسة (شط) :187 ° 
غدامس : :187 ۰ 


٠ 276: فاراس‎ 

فارو ( کایوس ترنتوس) :67 ۰ 
فاليريانوس : 228 ٠‏ 

فاوستوس ( رکوس پلوتپوس ) : :2219 *» 
فتروفیوس : 116 ۰ 

الفجاج (شط) : ¢186 187“ 278 . 
فرمينا : 168 ۰ 

فرندة : 181“ 188 ° 

فريدريك (جون ) : 144 ۰ 

فزان ۰ 0ے 

فیکتور دی فیتا : 240 › 242 › 246 ۰ 


فلامينيوس ۰ 07 

فلانتيانوس : 236 › 253 

فلسطين ` 37 3 

فلوروس : 221 ۰ 

فليب الخامس : ٠67‏ 

فنطر ( محمد ) : ٩106 ٩47 ›28 ١25‏ ۰:118 
فولجانتيوس (اسقف) : ٠134‏ 248+ 272 .۰ 
ا 8 
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يرون :72 ه ' 

فیروس (لوکیوس ) : 221 ۰ 

فیستول : 235 ۰ 

فینری ( جيمس ) : 23› 110› 137› 138“ :181 
فیرموس : 229 ۰ 


at ق‎ er 
. 272 : قاباون‎ 
. 265 ›241 قابس : 186› 187؛‎ 
. 69 42: قادس‎ 
281 فليسون:‎ 
. 196 قالبا:‎ 
1134112 4109: قالمة‎ 
298 “186 ۰112 ۰109 : قنص د‎ 
۰ 274 قراس‎ 
74 “73 <72 “70 “69 <67 “63 <62 “61 “60 “58 <97 “56 
88 “87 “86 “85 “84 “83 “82 81 “80 “79 78 77 “76 
200 “197 “192 ¢181 <145 ¢“110 “108 “98 <97 92 c91 
252 “250 249 “241 ›227 ›224 “223 221 212 “210 
285 “276 4275 “274 ›272 “271 269 267 259 255 
° 317 29 
۰ ٠ء‎ 68 ٠67 : قرطاجنة‎ 
125 ›123 116 “105 ›88 >75 ›73 ›26 : ) قرال ( ستيان‎ 
ف‎ 289 263 ›258 ۰198 “174 159 “142 ۰141 126 
٠ 206 +: القل‎ 
° 248 ۰ قوثامندوس‎ 
٠. 146 : قورينة‎ 
.. 175 ٠129 : قونوقو (قوراية)‎ 
٠ 157 : القليب (سفيد)‎ 
448 “129 ›“121 ¢112 ›108 ›107 106 “105 ›99 : قيرطا‎ 
` م‎ 319 6291 “247 222 “221 ›220 212 200 153 
٠ 114+ قيصر‎ 
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کا :104 . 
:77 


:67 . 
کایکیلیو ا :229 .۰ 
کبریانوس ( القديس ) : 226“ 227 e.‏ 
کبودیا (راس) :+ 267 ۰ 
كراكکلا : ۰196 ۰216 ۰226 227 ٠‏ 
کرالیس : 52 
کروتون : 48 69 .. 
کرکزان : 275 ۰ 
الكرمل ( جبل ) : 38 
کریمیسوس (نهر ) : 55 
کسانتیبوس : 59 
كلوديوس : 4103 185 195 :» 
کلودیوس (بوبلیوس ) : 60 
کمارینا : ۰59 60 
الكنارى ( جزر ) : 133 ه 
كنعان :21 
كوتزيناس 271 275 276 
کورتوا (شارل ) : 233 242› 4246 247 :ھ` 
کورنوال : 53 
كوريسكا : 3 › 51› 52؛ 658 61“ 294 
کوریبوس : 228 ۰ 
کومس ( قب : 23 26 29 99 ¢110 115 118‘ 823 
ET‏ 23 26› 29› 99› 4110 115“ 118“ 423 
کونسورینوس (لوکیوس مارگپوس) : 70 
كومودوس : 225 .. 
کیلیوم : 273 ۰ 
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E 


کیان : : 104 0. 
` 182 189 197 4212 4213 .221“ 223› 273“ 289 

6 ° 
انان ° 31 

لق ی (مارسال ) : 223 . 

سه ۰ 0 
لوکانیا : ران 
لونجوم , ( تبریوس سمبرونیوس ) : 62 
ليبيا 21 22 e. 87 48 27 26 6 25 ٠24‏ 
ينيوس ( تيتوس ) + 74 99 ,107› 4122 4123 :131 6132 
0 233 ° : 


مارسیه (جورج ) :138« 
ماریوس : 1U‏ 
ماركوس (مۇرخ ) : 227 ° 
مارکوس ا ° 221:108 » 
مارکیانوس : 5 
مارسیلي ا : 98» 0 
مازوطیل ۰ 105 
مازیسیليا : 9998 

ماليا : 48 51 


ماسونس : 247› ۰272 298 ٠‏ 
ماستيقاس ۰ :7 0 

ماقون : ۰69 88› 89 ه 

ماکسیموس (کنتوس فابیوس) * :67 0 


15: E TE توا‎ 

المحمدية : 286 ه 
المدغاسن : ۰100 e 162 60 159 ٠157 ٠151‏ ` 

مداوروش ۰ : 201 225 ° 

المرسى الكبم : 129 

المزاق : ۰197 2242ء 247 252 257“ 265“ 266“ 272“ 
274 275› 289“ 280“ 296 

٠ 105 : مصطتبعمل‎ 

مسلولسة :109 ° 

مسيلة : 273 281 287 ° 

سینا : 0ن 51 

A11 <109 <106 ‘105 ¢101 ‘100 <71 <69 <17 : فسا‎ 
153 “148 +135 131 130 “128 “120 “119 “116 115 
e 172 

مسينيسا الئفشى 106 

e n‏ 27 91 142 257 258 293 :م 


المغرب الت ا : 14 15 42 133 137 159 e‏ 

مكثشر : 22› 105؛ 108 109 ٩206‏ 213 ۰ 

مکوسان ( مکییسا ) : ۰104 ۰105 ۰109 14 c119‏ 134‘ 448 
۰17441724153 

الملوية ( وادى ) : 15ء 98> 101؛ 102» 200 ٠‏ 

٠ 186 : مليلة‎ 

چلیلسی : 187 ق 
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٠ 14 : ممنیس‎ 

منسوریوس : 228 ۰ 

المهدية : 87 . 

موتوم بعر : 79 .م 

مونيا .۰ ر 

موريس :+ ۰273 293 ۰ 

موريطانيا ° 97 98 101 102“ 108“ 182“ ¢190 195+ 200 
2 . 

موريطانيا السطايفية : ٠287 ٠198‏ 300؛› 301 ه 

موريطانيا القيصرية : 103 185»› 192 195› 198› 4205 208 

° 301 “300 ›2984296 ۰295 244 

موريطانيا الطنجية : 103› 185› 192› 195› 197› 198“ 242 

. 289 288 22 

ميادو نتسه »ن 

ميتور (معركة ) : 68 .. 

٠ 107 ۰83 : ميتيلوس‎ 


فوميديا : 86› 97› 101› ¢102 4106 ¢114 119› 120› 129 
0 157+ 168“ 185 186 190< ¢192 ¢195 198+ 200 
24+ 225“ 22 275 276 ۰277 ۰278 289 291 294 ,„ 
فیبوس ( کورنیلیوس ) : 77 ۰ 


النيل (وادی) ٠‏ 21 25 
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هاسیلکار :725 ° 
هدریاتوس : ۰196 ۰201 221 ۰ 
هرتقل (اأعمدة) :102 ° 
الهند :25 . 
هنش _ المرقب :185 + ر 
هنوريوس : 229› 235› 236› 263 
ره ۰ اف 
EE‏ :23 122 ° 
هونوريك :+ 241› 246 0 23 258“› 265 . 


. 213 “19755 : 1 (بنزرت)‎ O Ta 

هيو ريجيوس ( عنابة ) : ۰192 ۰212 ٤240 ›237 ٩213‏ 
E 43 “242‏ 
ھیرا کلپوس : :283+282 . 


هیرودوت : 23“ 24< 26 27 72 6122 :131“ 6 6 
¢147 148< 150 152 . ا 
هیرمایو يون :99 

هيرون (طاغية ) : 56> ٩57‏ 67 ه 

هیکانایوس : :56“ %57 67 . 

هيلدريك : 249› 6265 266 : 

هیلدمیر : 266 

هیمیرا :53< 54< 8755 ° 

هیرمیون : 274 ۰ 


الو ادی الکبر : ٤99 ٤68‏ 103 

وليلى ( قتصر و :102“ 108“¢ 185“ 212 e‏ 
ودل ٠‏ :3 

15 13: ٠ الونشريس‎ 

e.137 : وهران‎ 
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~E 


يبداس : 272› ۰275 278 307 ۰ 

يقمين ا : 240 » 

يوباالاول : ۰103 114 153؛ 182 .. 

يوباالثقى : 103 182 190 

يوحنا الارمینی :269 ° 

يوحنا تروقلیتا : 25 e‏ 

يوحنا کبادوکیا ° 267 ° 

٠ 252: يوداس‎ 

يوستينوس ( المۆرخ : 45< 72< ¢97 98< 1O‏ «. 

يوستینوس ( الثاقى ) ٠‏ ۰275 293 ۰ 

يوستينياتوس : 249› 264› 265› 267› 268 274“ 275“ 26 
277 282 ۰286 287 ۰289 ۰317293 321 ۰ 

يوغرطة : 102؛ 105› 107 114 127 182 189“› 205 e‏ 
يول ( شرشال قيصرية ) : ۰129 213› 218› 212 213› 217 
223 242 ۰244 270› 288 ° 
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فهرس الشعموب والقبائسل 


م ~~ 


اتروریون : 47 52 91 . 


أشوريون : 51 
افرریق : 21 27 28 43 47 52 8923“ 119+ 122“ 128 


216 

افارقة : 01 143 264“ 267 
آل برقة : 62 

امازیغ : ۰26 31 


کے سه 
0 


: البريسر : 25 26› 29› 30› 31› ۰32 33 
بنو اسرائيل : ۰31 32 
البونيقيون : 53»› 55› 57 60» 91 » 
البيزنتطيون :2409 263 268 270› 271+ 273“ 275“ 276 
281 282› 285› 287 288 294 315 . 
التراقيون : 112 ٠‏ 


en d am 
٠ 281 ۰100 +86 : الجرامانت‎ 
۰ 185 ۰100 ٠29 »28 : الجيتول‎ 


~~“ 


٠ 41 ٠ الدوريون‎ 
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سد زز ےت 


ارو :272 
الرومان : 25› 32› 33› 48› 57› 58› 59› 60 61› 68› 69 
71 85 89 100“ 103“ 108“ 118“ 148“ 152“ 182“ 186 
190 200› 205› 209 213“ 216› 222› 223“ 230“ 235 
29 241 242“ 256› 277 . 


زناتة:30 ` 
زواوة : 31 


السامنتيون : 68 
السيفيريون :5+ 


الصوريون : 78 . 


aan ع‎ a 
29 : العبرانيرن‎ 
33 ›32 ٠31 ۰30 »26 : المرب‎ 
31 : عمارة‎ 


ي 
الغاليون ( الغرنسيون) : ٤113 ٠70‏ 114 . 
ها“ 


5[ 28 : الفرس‎ 
119 118 ›79 78 ›44 ›43 ›42 ›41 37 ٠32 ٠27 : الفنيقيون‎ 
. 145 ۰143 21 


ق ~~ 
Tg‏ ٣و‏ 52“ 54< 57< 59< 60< 71< 72+ 80“ 81 
c91 90 “88 “87 “86 “85 “84 (83‏ 92< 100“ ¢118 121 
148 189 211 ۰ 
القوط : 236ء242 272 . 


كندة: 31 
كنعهان : 33 ۰37 41 


لواتة :31« 279 ° 

اللوقانيون. ا 

اللومبارديون 

الليبيون :21 23 24 27 29+ ¢32 61“ 96 + 
الليقوريون : ٩69‏ 113 * 


م — 


المازيسيل : 98( 99< 100“ ¢104 119107 » 

الماسيل : ٠98‏ 100 ¢101 104“ 107 108“ ¢120 119 »+ 
المامرتيون : 56“ 57 

17 ٠ المرابطون‎ 

المصريون : 146“ 147 ° 

مکلاته 

الموحدون 

» 185 “147 126 i ريمون‎ 

الميديون : ۰27 28 


= ن 


النوميديون : 28› 58 109 › 111› 115 ¢ 121› 122› 126› 
147 257 . 
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س و س 


الوندال : 6› 231› 233› 234› 235› 236› 237› 238› 239› 
20 241 242 245“ 246› 247“ 248› 249 252“ ¢255 
256 257“ 258› 259“ 260“ 264“ 265“ 266+ 270“ :271« 
27 2865 287+ 295 .. 
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ثالشا فهرس المعبودات 


ابولون : 81› 146 
اراش ° 80 8 

آفریکا (تانپت ) : 146 ه 
اسکولابیوس : ۰215 222 . 
امون : 148 

امون رع : 146 . 


ست فنا ت 
6 


مش 739 

بعل حمون : 80 › 145؛ 146› 147 148› 222 . 
بمل ‏ حداد : 80 

80 : E SE 

س فتاه ص 


انيت : 80 145 147 148 222 


e 
222 : جوبتر‎ 
146 : جوبتر . أمون‎ 


دراکون : 147 


يى ت اون 147 


ساتورنوسن : 81“ 146› 148› 154› 222 
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ہکون :80 

شس 
شادرایا : 80 
شافوط بعل : 79 

ع 
عفتارت : 80 

= ق ~- 
قورزیل : 147› 149 

ڭڭ 
کایلیستيس : 146› 148› 222 

e em 
222: ارس‎ 
80 ملقوط :45ء‎ 
222 برةة:‎ 
80 : میسکا‎ 
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رابا فهسرس الاشسكال والخرائط 


| فهرس الخرائط : 


الخريطة 


: طبيعة أرض بلدان المغرب 


: الساحل الفنيقشى 
و امستوطنات الاغريقية والفنيقية 


: الحروب البونيقية 


تطور خط الل , 
6 ° 
7 : 
8 : حدود السيطرة الوندالية 

9 ا حدوړر السيطرة الروماتية والوندالية 


10 ° 
ب س فهرس الاشكال : 
مقارنة الالغباء الليبية التيفيناغية 


القاطعات فى ahe‏ 


الالغباء الليبية العمودية والافقية 
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فهرس المحتوى 


المقدمهة 7-5 
الدخضل : البلاد والسكان 33-11 
أولا س البلاد 13 
انيا . السكان 21 
| س أصل التسمية 21 
ال الك 27 


المحور الاول : التوسع الفنيقى فى غربى المتوسط 


وتاسيس قرطاجة ۰ 94-35 
أولا س الفنيقيون فى الشرق : 44-37 
اریت ى ` 37 
8 ت عوامل.التؤسع الفتيفى 41 
آلا س مراحل التوسع الفنيقى 4 
ثانيا ‏ الفنيقيون فى الغرب : 71-44 
1 س تأسيس قرطاجة ۰ 44 
1 تشكل الامبراطورية القرطاجية 47 
س الصراع البونيقى ‏ الاغريقى 51 
- الصراع البونيقى ‏ الرومانى وزوال قرطاجة ٠‏ 56 1 
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ثالثا ‏ الحضارة البونيقية : 
النظم السياسية والاجتماعية والدينية 
1 النظم السياسية 

2 النظم الاجتماعية 

3 النظم الدينية 

3 س الحياة الاقتصادية 

1 التجارة 

2 الزراعة 

3 س الصناصة . 
الاداب والننون : 

1 س الاداب 

2 س الفنون 


المحور الثانى : الممالك الوطنية 


أولا : اصولهماوتطورها: 
7 اصولهما 

1 - تطورها 

1 س مملكة نوميديا 


أ س نوميديا الغربية 
ب نوميديا الشرقية 


2 مملكة موريطانيا 
ثانيا : الحضارة فى عهد الممالك الوطنية ٠‏ 
۳ نظام الحكم : 

1 - الملكية 

2 ادارة الاقالييم 
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4O01 — 98 


98 
100 


101 
178 — 104 


104 
104 
106 


3 س البلديات 

4 النظام البالى 

5 س الشرطة 

6 س الجیشس 

£ الحياة الاقتصادية : 

1 س الزراعة :1 الملكية الزراعية 

ب ب أدوات الانتتاج 
ج س الانتاج الزراعى 

2 س الصناععة 
اة الا 


ب س صناعة الملابس والحلى 


ج س صناعة الاسلحة 
3 التجارة: 
الحياة الفكرية والدينية : 
1 س الحياة الفكرية ١:‏ اللغة 
ب الكتابة 
2 س الحياة الدينية: ' 


هھ س عادات الدفن 
١‏ _ العمران والفنون : 
1 س العمران 
2 س الفنون 
المحور الثالث : البلاد المغاربية فى العهد اأرومانى 
ولا + الاطار التاريخى والجغرافى : 
۳ الاطار التاريخضى 
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107 
114 
112 
113 


132 115 
115 


118 
119 


123 


123 
124 
126 


128 


151 - 133 


133 
133 


144 
145 


` 148 


148 
149 
150 


152 س 178 
152 
174 
230-9 


188 — 181 
181 


1 


کک الاسراق 


س الحياة الفكرية والدينية : 0 ~— 


2 س الحياة الدينية : 
1 س الديانة الوثنية 
ب س انتشار المسيحية 


217 
218 


230 
220 


220 
220 


222 


222 
223 


المحور الراإبع : البلاد المغاربية فى عهد الوندال 231 260 


التعريف بالوندال 

ظروف غزو الوندال للبلاد المغاربية 
س حملة الوندال على شمال افريقيا 
س حدود السيطرة الوندالية 

موقف الاهالى من الوتدال 


ثانيا : الحضارة الوندالية فى شمال افريقيا 250 — 


س الانظمة الوندالية 
1 نظام الحكم : 
1 س الملكية 
ب س مجلس الاعیان 
ج س المقاطعات 
د س البلديات 
2 س نظام الارض ٠:‏ 
T‏ المجتمع الوندالى : 
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233 
236 
29 
242 
245 
260 
250 


250 


250 
251 
251 
252 


253 


254 


254 


2 س القضاء 
3 التنظيم العمسكرى 
الحياة الاقتصادية ٠‏ 257 
1 الزراعة 
2 س الصناعة 
3 التجارة 
١١‏ _ اللغفة والاداب 


1 اللفة 
2 س الادابپ 


المحور الخامس : البلاد المغاربية فى المهد البيزنطى_ 261 
) 


033 س 647م ( 


أولا _ التعريف بالبيزنطيين غزوهم للبلاد 269 


اربيیه 
التعريف بالبيزنطيين 
ل لغري المزت 
E E EE‏ 
2 العوامل المساعدة على الغزو ' 
الحملة على افريقيا 
البيزنطيون فى مواجهة الإهالى 
حدود السيطرة البيزنطية 
انهيار الحكم البيزنطى فى شمال افريقيا 
شلنيا - دراسة حضارية : 
۳ الادارة البيزنطية فى عهد يوستينيا دوس وحلنقه : 
1 الادارة المدنية : 
1 . المقاطعات 
ب والى البريتوار 
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256 


259 
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258 
258 


260 
260 
260 
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286 


263 
264 


264 
264 


266 


270 
277 
282 
287 


287 


287 


287 
289 


الاطار الحفرافسى 185 


ثاتيا : دراسة حضارية :° 9 - 230 
| س النظام الادارى : أولا س تنظيم الق لقاطعات ٠‏ 189 
1 _ ف العهد الحمهررى 189 

2 فى العهد الامبراطورى 191 

ثاتيا : المدن والتنظيمات البلدية 201 
1 المستوطنات 201 

2 البلديات الرومانية 202 

3 س البلديات اللاتينية 202 
4 س البلديات الاهليية 202 . 

211 — 204 : س الحياة الاقتصادية‎ |١ 
204 س الزراعة‎ 1 

2 س النشاط الحرفى 205 
؟' ‏ صناعة الالسجة 206 

ب س الفخار 206 

ج _ الصناعات التحويلية 207 

3 _ النشاط التجارى : 208 

1 _ الصادرات 208 

ب الواردات 210 

س العممران ٠‏ 219-2 
1ک المحن:٠‏ 212: 
2 . مرانق المدينة 214 

1 الساحة العمومية 214 

ب س البايليك 214 
د" آقواس النصر 215 

هھ س المسارح ٠‏ المدرجات » اللاعب 216 
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ج سن صلاحيات والى البريتوار 290 


2 س الادارة العسكرية : 290 

أ س قائد قوات افريقيا واختصاصاه 290 

ب الجيش البيزنطى بافريقيا 290 

ثبت المصادر والمراجع ٠‏ 7 314 
أولا : المصادر 299 ˆ 

ثانيا : المراجع 302 

! س المراجع العربية : 302 

1 س المؤلفات ( الكتب ) 302 

2 س الدوريات ( المقالات ) 303 

303 : س المراجع الاجنبية‎ ١ 

1 س المؤلفات ( الكتب ) 303 

2 س الدوريات ( المقالات ) 309 

ايارس : 5 = 348 

آولا * فهرس الاعلام والاماکن 317 

ثانيا : فهرس الشعوب والقبائل 335 

ثالثا : فهرس المعبسودات 339 

رابعا : فهرس الاشكال والخرائط 4 

خامسا : فهرس المحتوی 342 


348 


امؤسسة الجزائرية للطباعة 


RD 


ALBORDJ. BLOGSPOT,. COM 


| 


wm 


4 1 اليا یماس ّ 


اسغراساز اتا 0زاضا 44# 
الود موا م اساذا و ےے 
شاوی فلا ترا جا رار 
مید غل بہا هالا I PI‏ 1 
ر ے ہوا تہ : 
الا ال )س والافتياد و 46 ف( 
رار ر ارال 4ووا 
رصب تلوط ےہ( ر2 )۰ الط ر . 
ترص «دراسات ف الا اض ري ادم تا سن . 
۶سب إ2 ٠7(‏ ٠٠ف‏ )عت الط . 


الثمن : 00ر215 د ° 


